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تصميم الغلاف : احمد نصر 


إهداء 


يكون إبداع الجمال وتذوقه والتتظير له. 
ميزانًا نزن به موت الحياة الثقافية أو حياتها. 


استجابة لدعوتك يأن 


المقدمة 
#الضاروقى من منظور التعريضف به 1 

قمت بترجمة هذا النص منذ سنوات وكثيرا ما كان يعتمل فى نفسى 
ais‏ ذلك الحين قرار تقديمه ودراسته بوضفه اجتهادًا لمفكر إسلامى يدل 

بدلوه » فى الاستطيقا الإسلامية أو فلسفة الفن الإسلامى (*). 
ونقدم فى البداية كلمة موجزة عن إسماعيل الفاروقى وإسهاماته 
بوصفه مفكرا إسلاميًا معاصرًا مجددًا (VAAT VAYN)‏ ولد إسماعيل 
راجى الفاروقى فى يافا بفلسطين ومنحدرًا من أسرة مرموقة . وقد تلقى 
تعليما Lal,‏ وتمتع بسمعة طيبة أهلته OY‏ يصبح وهو ما يزال LLS‏ - 
مشاركا نشطا فى الحياة السياسية t‏ فأصبح فى سن الرابعة والعشرين 
حاكما للجليل . غير أن قيام إسرائيل أجبره على الرحيل عن وطنه « 
فتوجه أولا إلى لبنان حيث التحق بالجامعة الأمريكية فى بيروت» ثم نزح 


(*) شاء القدر . خلال قيامى ببعثتى العلمية عام ۱۹١۹۷‏ بأمريكاء أن ألتقى فى ولاية 
مريلاند ببعض أصدقاء الفاروقى وتلاميذه c‏ وقد تحدثت معهم بخصوص هذا 
النص « الإسلام والفن » وسألتهم عن أبحاث أخرى ترتبط بالموضوع سواء له أو 
لهم . وقد أمدونى بأبحاث جيدة أفادتنى كثيرا فى هذه الدراسة . كما عرفت 
منهم أن زوجة الفاروقى السيدة لمياء الفاروقى هى القطب المكمل لرؤيته الجمالية 
من الناحية التطبيقية. فقد قامت بتدريس الفن الإسلامى فى عدة جامعات 
أمريكية . وقد كانت متذوقة من طراز فريد للفن الإسلامى وأشادوا بندواتها عن 
الفنون الإسلامية التى كان لها دور مؤثر فى تدريبهم وتنمية ملكاتهم التذوفية 
للقن الإسلامى وسوف يتضح ذلك LOT‏ دراستتا . 


إلى الولايات اللتحدة - فيما بعد - للحصول على الدكتورام فی pl‏ 
عام ۰ . 
ولم يكن Gay katt‏ فى البداية يقدر التراث الإسلامى حق 2528 ; 
Solist‏ الفلسفة أيقظت فى ضميره رغبة التعرف الدفيق على qe‏ 
الاسلامية e‏ فعرج على أروقة الأزهر . ثم جاءت نقطة الشحول ف س 
Lade‏ اندمج فى رابطة الطلاب المسلمين فى الولايات الملتحدة وكزر , 
"m‏ هذه Melting Pot 4 255 M‏ . بدأت مرحلة «عودة الوعى» کے شين 
مرهف لإدراكه لخصائص الحضارة الإسلامية. وإلى جانب آستاذيته 
للدراسات الإسلامية فى جامعات متعددة ‏ أسس الفاروقى رابطة أساتزة 
العلوم الاجتماعية المسلمين . وكذلك أسس المعهد الدولى للفكر 


TED‏ كما تبوأ رئاسة مجلس إدارة الائتمان الإسلامى 7( سمال 


Eia 
ipea ويدور جهد الفاروقى حول النشاط الدعوى . وهو يهدف به‎ 

الناس إلى الإيمان بالدين الإسلامى ؛ خصوصا حين يكون إيمانا لا يكون 
المدعو مشاركا فيه ابتداء. والنشاط الدعوى - كما يقول الدكتور عبد 
الوهاب المسيرى فى بحثه المقدم إلى المعهد الدولى للفكر الإسلامى عن 
«إسلامية المعرفة : فى النماذج المعرفية والأسئلة الكلية - أفكار وتصورات 
أولية» ليس نشاطا معرفيا ولكنه لابد أن يستند إلى أرضية معرفية › 
فلابد أن يدرك الداعية منطلقاته (نموذجه المعرفى والإجابة عن الأسئلة 
الكلية). ولابد أن يعرف الداعية المسلم رؤية الأخر للاله والأرض والذات. 
وكيف يدرك الزمان والآخرة c‏ وكيف يرى الدوافع الإنسانية والأخلاقية 
وعليه أيضا أن يعرف كيف يمكنه of‏ يقنع الآخر بإحلال الإجابات 
الإسلامية عن الأسئلة الكلية محل ما يؤمن به. ويستطرد المسيرى فى 
شرحه لمنهج المعهد الدولى للفكر الإسلامى فى الدعوة » فيقول إن ما يتم 


هو عملية oly AS ps‏ بدراسة القرآن والسنة والتفسيرات المختلفة | 


وتم نجريد نموذج إسلامى ينضمن القيم الحاكمة الإسلامية (الإجابة عن 
aly!‏ الكلية) وكذلك تمت دراسة نصوص الآخر المقدسة وواقعه . وتم 
التوصل إلى النموذج الذى يتحكم فى سلوكه ويفسر واقعه من خلاله . ثم 
استخدم النموذج الإسلامى لتفكيك هذا الواقع والنموذج الآخر لاكتشاف 
نقائصه ومواطن الضعف فيه . ثم قدمت إجابات إسلامية عن الاسئلة 
الكلية تسد هذا النقص وتطرح plal‏ المدعو رؤية أكثر إنسانية وتركيبا. 

ولقد لاحظ المسيرى - يعد اطلاعه كما يقول على بعض ما نشره 
المعهد عن إسلامية المعرفة - أن السمة الأساسية لمعظم هذه SLES‏ 
أنها eas‏ بالطمو الشديد وبالرطبة فی التعییر على مسقوى يتيوق 
عميق»ء فضلا عن الشمولية فى الطرح . ومن هنا فإنه يرى أن الطموح 
أمر ومدى تجاحنا فى ترجمة هذا الطموح إلى برامج وإجراءات قريبة 
المدى وبعيدة المدى pot‏ آخر CO)‏ 


ليس من اليسير أن نرصد جميع مؤلفات الفاروقى « فهى وفيرة فى 
عددهاء تريو على المائة والخمسين . ما بين كتاب وبحث ومقال. ولذلك 
سأكتفى ob‏ أشير إلى gales‏ من مؤلفاته تعطى صورة عن مدى 
موسوعينه وجدته : 
أولا : المترجمات : 
١‏ -« من هنا نيدأ « لخالد محمد خالد From Here We Start‏ -1 
Y‏ - بدايتنا فى الحكمة لمحمد الغزالى Our Beginning in Wisdom‏ -2 


)١(‏ عبد الوهاب المسيرى - إسلامية المعرفة: ( فى النماذج المعرفية والأسئلة الكلية 
- أفكار وتصورات أولية) — ندوة فبراير VANE‏ — مواضع متفرقة 8 


= 


"T‏ د . تحليل تاریخ منهجى لأفكارها السائدة 

_ الأخلاق المسيحية يل دار ' 7 "em‏ 

Christian Ethics: A Systematic and Historical Analysi 

3- ` 
Ideas 


` الكتب‎ : Gus 
1- Historical Atlas of the Religions Of the World 

2- Islam and culture الإسلام والثقافة‎ - y 
3- Islam and the problem Of Isreal 


Y‏ — جوهر الخبرة الدينية فى الإسلام 
The Essence of Religious Experience in Islam‏ -2 
v‏ - الحوار المسيحى الإسلامى نظرة بنائية 
The Muslim - Christian Dialogue :‏ -3 


"A constructionist view" 
المفارقة الإلهية : التعبير عنها فى المسيحية والإسلام‎ - > 
4- Divine Transcendence : its Expression in christianity and Islam 

للأديان الإبراهيمية | 


S- Taine hice Abrahamic Faiths 


ونا كان اهتمامنا منصبا على جانب واحد من جوانب اهتمامه وهو 
علاقة NP 5 x ١‏ 5 . : 


-A- 


نتتاوله من ASU‏ لكى $ ضع all‏ ضية فى 
فكره» ولكى يتحقق ذلك y‏ 


موفعها الصحيح من خريطة 
425 التى بسطها فى its Nature : LES‏ \ 


"Islamic Da'wal 
. and Demands" 


« الاسلامية 1 طبيعتها ومقتضياتها‎ a1, 
آمر الإتمسان بان‎ ac» يعتقد «الفاروقي» أن الله 'سبتحائه وتعالى”"‎ 
ويبدو أن الفاروقى‎ . O) يدعو إلى سبيل ربة «بالحكمة والموعظة الحسنة»‎ 
لا يرى إمكان تعميم هذا الأمر على المؤمنين كافة . فعنده أن الإنسان‎ 
القادر على إنجاز مثل هذه الرسالة هو من كانت له القدرة على امتلاك‎ 
- فهم حقيقة «الدعوة» وأن هذا الفهم يمارس‎ he has appropriated ناصية‎ 
ولا شك - ضغطا على «العارف» يدفعه إلى العمل من أجل أن يشاركه‎ 
المسلمون الآخرون فى هذا الفهم ؛ وذلك لأن الحقيقة الدينية - فى رأيه‎ 
قيمية وعملية لذلك يحرص الداعية‎ Leal ليست نظرية فحسب بل هى‎ - 
كل الحرص على أن يطلع الآخرين على اكتشافه . ويأبى إلا أن يشاركه‎ ٠ 
الآخرون فيما انتهى إليه من حسن الفهم لأمور الدعوة.‎ 


ويقدم الفاروقى منهج «الدعوة» فى ضوء هذا الفهم بوصفه جهدا 
مستمرا ورسالة متجددة » قوامها الأسس الآتية : 
١‏ -الدعوة ليست إكراها Da'wah is not Coercive‏ . 

حيث قرر الله «سبحانه» أنه 8إ لا إكراه فى الدين 4 وهذا يعنى ضرورة 
الموافقة الحرة من قبل «المدعو «Called‏ على الجانب الموضوعى فى 
الدعوة. وهو الإيمان بوجود call‏ وأنه خالقه وحاكمه. أما بالنسبة لفير 
المسلمين فلقد حدد الله «سبحانه» مناهج الإقناع ففى حالة عدم الاقتناع 
يترك المدعو غير المسلم aly‏ . وقد سمح رول الله HE‏ لغير المسلمين 


. (Yo سورة النحل (آية‎ (V) 


= NN جك‎ 


T والإقناع‎ « o2 Conviction الإفناع‎ xl] تدعو‎ i "A 
j دف‎ call às Ol gi 


= الدعوة الإسلاميه‎ *i 
puniti d e MR, 
F - 


‘ religion Naturalis 5 


الفطر 
المسلم أن 


a LOCO‏ شا 


ulpa,‏ — «نداء 


للانسان» لكى يعوه إلى ذاته وإلى ما هو فطرى 
أو فينومينولوجى (أى على نحو 


Inculca- ءات‎ 


ا 
ذه وإلى ما هو موضوعى 

يتجلى من خلال إيقاف كل التحزبات Indoctrination‏ والاجتزا 
tions‏ لوفائع التاريخ ويكفل إعادة فحص الحقائق كما هى معطاة). إنها 
أقرب إلى نظرية أفلاطون المعرفية «المعرفة 4« ( Platonic anamnesis‏ 
الوقوع فى عبثية القول بالتقمص والتناسخ) . وبذلك ole‏ الداعية 
يقول الفاروفى لا يفعل أكثر مما 
إكتشاف ما كان p05‏ 49 من قبل 


أو ظاهراتى 


(بدون 
Las —‏ 
sc Al‏ ويحرصه على Bale)‏ 
الله (سبحانه) فيه من معرفة. 

T ضوء ذلك فإن وظيفة النبى - فى نظر الفاروفقى‎ o9 
ced ا ا استخدم هذا‎ te ١ i 
خاصة فى‎ 4auasg Apostolic Fathers الرسوليون‎ LYI من قبل فى أدبيات‎ 
سم النهج فى القرن التاسع عشرء‎ Maus 
«ethno - centrism نتيجة التزام الإنسان الغريى بموقف النزعة العنصرية‎ 
التى تصنف أجناس العالم وفق نظام هيراركى تصاعدى يقف الغرب على‎ 


تفعله القابلة A! «Midwife»‏ يثير 


إعادة تذكر الناس 


-١ - 


قمته ؛ ولقد كان هذا Legs‏ من 


الإخفاق والوقوع فى ثوع الهيستريا من 
جانب العالم «المسيحى )*( على i‏ 


ما يرى الفاروقى. 


Ecumenical par Excellence الأول‎ pall الدعوة عالمية فى‎ - ۷ 


یری الفاروقى أن الاكتشاف mU‏ الدين aJ ac bg «3 laa‏ 
أساس لكل دين تاريخى هو نقطة الانطلاق لإعطاء الأهمية الكبرى التى 
لابد أن تولى لعلاقة تفاعل الأديان inter religious relations‏ حيث يقرر أن 
كل التقاليد الدينية تصدر عن عقيدة الألوهية التى غرسها الله على تحو 
فطرى فى كل إنسان. أما المشكلة التى قد تبرز - بالضرورة - فهى 
محاولة اكتشاف مدى توافق التقاليد الدينية مع دين الفطرة « الدين 
الأصل والأول. وذلك يتم جل ھی نظو — يد کے codes ala!‏ 
للأديانء وتحديد متى وأين وكيف تطور كل دين منها وتكامل أو انحراف 
عن دين الفطرة . هذا بالإضافة إلى أهمية فحص الكتابات المقدسة 
Aa nal‏ حدود ما حدث فيها من تغيير عبر التاريخ. 

وبذلك فإن الدعوة الإسلامية دعوة Lalle‏ لما تحمله من الاهتمام 
الدائم بعلاقات التداخل والتفاعل بين الأديان . وكذلك لتأكيدها للأساس 
الجوهرى لكل دين حقيقى وهو «وحدانية wall‏ وذلك كما قال رسول الله 
3E‏ «خير ما قلته آنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا «alit‏ . 


* يتفق كثير من المفكرين الغربيين المعتدلين مع الفاروقى فى ذلك » حيث يرون أن 
الأصل فى التنوير هو التحرر من الأسطورة والخرافة والأراء المسبقة . ولذلك 
.. يبدون دهشتهم حين يرون المواقف أو يسمعون الآراء التى تميزهم بوصفهم 
عنصرا عن بقية البشر؛ ذلك لأن التمييز العنصرى نفسه أسطورة يتوهمها 


- No - 


de 58 |‏ وينتقل atl‏ 
بعد أن حدد الفاروقى خطوات à ip Po rm i‏ العربية 
ار مع NN DS AU aco‏ أن قل 
ونحوها «لغة القرآن الكريم» تغيير طوال الألفى AE‏ مساك Lai Ba‏ 
الحدل الذى داز حول تفسير القرآن لم يلحق EN‏ 
يلبث أن تذوب الخلافات فيما يوازيها أو Es asl ik,‏ مت Lae ode‏ 
EE MEG B 5‏ . و رة GH Shall‏ 2359 
تؤدى إلى الفهم ؛ ولذلك ظل «التوحيد» 
على كل Lus‏ وفى كل الأوقات . E ET TT‏ 
ويقدم الفاروقى المبادئ التى يتأسس عليها التوحه | 
الكلى للدين وهذه المبادىّ هى : 
Yai‏ : أن «لا إله إلا الله» تعنى أن الواقع واقعان متمايزان 
أونطولوجيا ؛ elle‏ الطبيعة natural realam‏ (أو عالم المخلوقات) ؛ والعالم 
الكو صقي فال «للقارق أو عالم Transcendent realm «SIL JI‏ « ويؤكد 
الفاروقى على دوام تمايز هذين الواقعين وتباينهما ؛ فلا تأليه للطبيعة ولا 
تموضع لله COD‏ . 
ثانيًا : التوحيد يعنى أن الله (سبحانه) مرتبط Ley‏ ليس إلهيا من 
حيث كونه إلها له . أى خالقه » والغاية الأخيرة له » أى أن التوحيد يؤكد 
ارتباط الخالق بالمخلوق برغم تباين وضعهما الأونطولوجى الذى لا يتأثر 
بهذه العلاقة » من حيث إن المخلوق يحقق مضمون الإرادة الإلهية بشقيها 
ü ) Look: Ismail R.Faruqi : Islam and culture, angkatian Balia Islam‏ 
-Malaysia (ABIM) 1980, and - Islamic culter and History. Argus‏ 


Communications 1979.‏ 
تعتبر هذه القاعدة هى القيمة الأساسية » والمسلمة التى 555,5 عليها رؤينه 


العامة. ولذلك أعتمدنا على كتاب «الدعوة» فى عرض المنهج والمضمون لأن 
العبارات تتكرر بنصها فى الكتابين المشار إليهما . 


= ¥ -= 


الدينى والأخلاقى بوصفها معيارا أو مقياسالما تم خلقه وضمان 
استمراريته » وإلا كان «الخلق» حادثة بلا معنى. 

ثالثا : التوحيد يعنى أن الإنسان قادر على الفعل . لأن «الخلق» أو 
الإبداع «Creation»‏ عملية مرنة وقابلة لاستيعاب فعل الإنسان فيها من 
حيث كونه خليفة all]‏ وذلك على BUS‏ دعاوى الأديان الأخرى . حيث 
الاعتقاد فى السقوط والخطيئة. وتجسد الآلة فالتوحيد يؤكد كون الخالق 
هو الخير الأسمى Summum bonum‏ وكذلك يؤكد أن المخلوق يحمل 
ممكنات الأفضل والأحسن داخلياء وما على المخلوق إلا أن يتشبه بالخالق 
مهتديا بوصاياه ومثله العليا ولذلك فإن الوحى يقدم معرفة واقعية لإعمار 
الكون وتقدمه )4 

Last,‏ » إذا كان التوحيد يؤكد آن الإنسان هو القادر - من بين كل 
الكائنات - على الفعل فهو كذلك يؤكد قدرته قبول الفعل أو رفضه . 
وهذه الحرية تسمه بسمة شهيزة عى السكولية الأإشلافية. ولذلك فان 
الأخلاق هى ما يتم فعله فى حريةء وهذا النوع من الفعل الأخلاقى يشكل 
الجزء الأكبر من مفهوم إرادة الإلهية. ومن ثم فإن هذا الفهم لمعنى 
«المسكولية الأخلاقية» يجعل الحساب of)‏ المحاسبة) Judgment‏ ضروريا . 


(*) يتضح هنا تأثر الفاروقى بمحمد إقبال فى «تجديد التفكير الدينى فى الإسلام» 
أحيث يقول : «إن جوهر الاختلاف بين المفهوم المسيحى والإسلامى لعلاقة 
الإنسان والكون . على الرغم من أنهما يرميان إلى توكيد روحانية النفس 
الإنسانية إلا أن هناك فارقا واحدا لاغير وهو أن الإسلام لإدراكه مابين JUAM‏ 

والواقع من اتصال يستجيب لعالم المادة . ويبين طريقة السيطرة عليه بفية 

الوصول إلى كشف أساسى لنظام واقعى للحياة . انظر محمد إقبال - تجديد 


الكير tall‏ هى الاسلام s‏ سن M‏ 


— NM = 


فت ووه من خلاله عمل الإنسان وتتحدد مدى مسئوليته فى إعمار 
الكون: ومن ثم تحقيق الإرادة الإلهية. 
Cus‏ : إن التوحيد يعنى إلزام الإنسان أن يدخل فى سلسلة nexus‏ 
ER‏ الطبيعة والتاريخ لتحقيق الإرادة الإلهية Y Ls « Divine will‏ 231 " 
حيث كونها موجودة قبل العالم والحياةء تحشد كل طاقات الإنسان فى 
خدمة الثقافة والحضارة. فهى - فى La a‏ - قوة حضارية Civilizing‏ 
Force‏ للعالم › كما أنها لا تبرر نفسها بوصفها دعوة لتحرير الإنسان من 
خطيئة Predicament‏ الوجود والنظر إليه بوصفه معاناة وبؤسا Suffering‏ 
and miserabe‏ . 
وأخيرا - كما يقول الفاروقى - يعيد التوحيد الكرامة إلى الإنسان 
من خلال دعوته له بأن يمارس تميزه الذى وهبه الله له. إذ يرد الإسلام 
للانسان كرامته ويعيد تأسيس سلامته الصحية والعقلية وبراءته ؛ فهو لم 
يعد - فى الإسلام - موضوعا Object‏ للخلاص . بل Subject GIs‏ » وبذلك 
المعنى يضفى الفاروقى الفاعلية والإيجابية على الإنسان من حيث هو ذات 
قادرة على الفعل » لا من حيث هو موضوع يقع عليه السلب والنفئ 
للإرادة. ومن هنا نفهم معنى التركيز على كون الإنسان خليفة الله 
(سبحانه) ووكيله على الأرض ومن ثم شريكه فى إبداع الأرض وإعمارهاء 
Gh‏ فيه بوصفه خليفة له حيث قام alll‏ بوضعه فى هذا المقام بإرادته 
(سبحانه) (P‏ فهو إذن ليس مجرد شىء يحتاج إلى العون والإنقاذ OF‏ 


(Y^ الفاروقى إلى حوار الله (سبحانه) مع الملائكة فى سورة البقرة (آية‎ , 3 (X) 
| . «وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة»‎ 


; - Islamic Da'wah its nature and Demands. 
mai „Faruq! : Islamic 
(1)Ismail R.al 


وها سيق هو LOON pd‏ تیدا الک y‏ 
سبق هو استعراض موجز لهذا الكتاب لأهمية ذلك a‏ 0 
ur‏ فى دراستنا عن الإسلام 


- VA - 


ولا شك أن الفاروقى متاثر ویش ate‏ 
a oe OY A‏ الوقن Jed e 0 je pt‏ 
ن ا اسار 
شیاء ue‏ أنه قادر على 
إن يكون تضورات لها . وتكوين هذه التصورات Lina‏ فهمها 
. كم ole‏ الإنسان — كما رة 3 ane‏ : 
ون كم كاد p‏ یول إقبال - فى صميم كيانه هو كما pua‏ 
القران فوة مبدعه وروح متصاعدة تسمو فى سيرها (ol‏ ن حالة 
iu,‏ إلى حالة أخرى O0‏ من 


وبعد أن بسطنا رؤية الفاروقى للإسلام وللدعوة الإسلامية . 
deaur‏ الث ما موقع الفن وعلاقته بالإسلام فى ظل هذه الرؤية ؟ 
ولنتساءل كذلك :هل يؤسس الفاروقى فى مقالته الإسلام والفن 
لإستطيمًا إسلامية 3 
لم يكن الفاروقى أو لمياء الفاروقى أول من تساءل عن الدور الذى 
يمكن أن يكون فى مقدور الإستطيقا أن تلعبه أو الدور المؤثر الذى ينبغى 
أن تلعبه فى أى تفكير تقليدى دينى سواء كان مسيحيا أو إسلاميا . فلقد 
اهتم كثير من الباحثين بتقديم مسوغ لتأسيس إستطيقا ترتبط يوجهة 
النظر الدينية الخاصة بهم . سالكين فى ذلك سبلا وطرقا مختلفة عن 
تلك التى يسلكها الفلاسفة والأكاديميون عند صياغتهم لنظريات جمالية 
معينة يريدون بذلك أن تقدم هذه الإستطيقا نظريات جمالية تتلاءم مع 


الفهم الخاص للدين الذى ترتبط به AY‏ 


)1( محمد إقبال : تجديد التفكير الدينى فى الإسلام - ص ٠ 75١‏ 
aoe th (1)‏ السايق هن 448 
Frank B.Brown : Religious Aeslhetics P.,16‏ )3( 
ولقد استخدم فرانك براون منهج إعادة بناء الإستطيقا كشف عن HAS‏ 
استقلال الاستطيقا عن مجالات المعرفة والقيم والدين ٠‏ 


- (4 


uz لموضوعات اتام المازوقى‎ sy 
J = - ° 
الغ ر هب هو ملاحظ من خلو تاريخ الفكر المرر‎ 


" | : 4 
US ATTI‏ وغير , أو بالتنظير الجمالى ۰ بل زى 
الاهتمام L‏ ينظرية الجمال أو * . ^" : C‏ 


وإن 
فعه إلى آفاق nee‏ 


لتطوير التفكير الجمالى ود 


ويبدو أن منهج تأسيس 
صورتين : إما أن يتم تفسير 
ويكتشف من خلاله علاقاته الممكنة مع الإستطيقا؛ وإما أن يتم تفسير 
الإستطيقا تفسيرا جديدا ويعاد بنائها على نحو يكتشف من خلاله مناطق 
Jua)‏ ارتباطها بالدين (. 

والواقع أن الفاروقى قد اصطنع منهج تفسير الدين وتجديده 
والكشف عن غنى إمكانات ارتباطه بالفن . أما لمياء الفاروفى ققد 
استخدمت منهج إعادة بناء الإستطيقا ومحاولة الاتساع بمفهومها لترتبط 
بالقيم الدينية (*) وهى تعتقد مع كثير من المنظرين اليوم أن هناك درجة 


Look: Frank B. Brown : Religious Aeslhetics PP., 18, 19‏ )1( 
(X)‏ قدمت لياء الفاروقى جهودا طيبة فى هذا المجال ؛ ومن ذلك بحكها » نظم أو 
قواعد أسلمة الفنون « zing the Arts Disciplines‏ 1 
الفنون » الذى قدمته فى إطار جهود gall‏ الدولى للفكر الاسلا لأسلمة 

* a^ : 


المعرفة . حيث حاولت الوصول إلى eg»‏ مشت ر à‏ 
Ud » | a‏ لملصطاحات الفنون الإسلامية 
فى ضوء مفهوم لتوحيد؛ مت ھی هنا البحغ )= 


Islami‏ أو «أسلمة مساقات 


يد معنى الفن “ 
m x‏ 


P ility Jo! وا‎ Flexibility المرونة‎ e T 
T بين الحد‎ ermeability لتد‎ 
7 بى ود‎ 


Lai‏ الاستطيمًا عن حقول مثل الل 
Las‏ عن حقول مثل اللغويات Linguistics‏ , 


- HIP i: وال‎ en 0 5 
لنقدية‎ )١( Cultural Crilicism ala والتقد‎ Critical theory 


mt pos 8‏ رؤية الفاروقى التجديدية للإسلام سنتعرف الأطر 
التى نسج منها خيوط المبادئ الإستطيقية للفن الاسلا i‏ 
من d‏ - الإسبلامى يمثل AS A»‏ » لكل 3 lt‏ 
(الواقمية المتطرفة) والدين المسيحى (الروحية المتطرفة) . من FTN‏ كونه 
«العقل» أو «الاعتدال» أو «التوازن» أو «الوسطية» ؛ إلا أنه يرى أن هذا 
الركب أو «العقل» الإسلامى يقف عند عتبة التجاوز أو الترانسندنتال دون 
أن يتجاوزها - OF‏ هذا العقل فيما يعتقد الفاروقى - يقع بين «وجدانين»: 
وجدان لافت ؛ ووجدان متذوق ؛ الوجدان اللافت يسلم إلى العقلء حيث 


= والاستطيقا . وتساءلت عن ما هى المصطلحات العربية التى تتطابق معهاء وما 
ھی crees‏ الجديدة التى تنشدها أو تدعو إليها لأسلمة هذا النوع من 
الدراسة. وأجابت عن تلك الأسئلة عن طريق إقامة موازنات نقدية بين ماهو 
متعارف عليه فى الفن والاستطيقا والنقد الفنى وتاريخ الفن والتربية الجمالية . 
وبين ما ينبفى أن تكون عليه فى ظل ما أسمته فلسفة الفن أو علم الفن 
الإسلامى ؛ أى ذلك الذى يعبر عن الروية الإسلامية للعالم . 
ولابد من الإشارة إلى أن لمياء الفاروقى -بالإضافة إلى جهدها الفكرى الخاص- 
قامت بحت الباحثين وتحريضهم على أن يدلوا بدلوهم فى هذا المجال الذى 
يستحق كل الاهتمام من حيث إنه يتمم معنى التوحيد . 
Look: Omar W. Nasim, Toward an Islamic Aeslhetic theory, the‏ 
American Journal of Islamic social sciences.‏ 
Also : Aneimah sayyid Muhammad , Islamization of the visual Arts, in‏ 


Toward Islamiztion of disciplines, the international institute of Islamic 
theought, Virginia V.S.A. 1995. 
(1) Frank B. Brown : Ibid P. 23. 


a‏ ب 


T والمعاملات)‎ e «تظرياء وممارستها عمليا (العبادات‎ oils ui on 
حيث مجاوزة قدران‎ e الوجدان المتذوق فإنه يسلم إلى الجمال والتصوف‎ 
m العقل والاحتياج إلى ملكات أخرى كالحدس « والروح والمدهش أن‎ 
«الوجدانين» يستقيان غذاءهما من «لغة القرآن» التى تؤسس آياتها البنية‎ 
a posteri- توجه البنية المترتبة التجريبية‎ Ul « a priori substructure القبلية‎ 


ori superstructure‏ وتنشرها وتمتد بها حيث نجد وظيفتها الطبيعية فى 


الإدراكات التوحيدية (') . 
وبذلك فإن العقل - فيما يرى الفاروقى - له مدخل تمهيدى 
وضرورى « حيث يرسى المبادئ الأولية : كادلة دأن لا إله إلا اللّه» : aly‏ 
خالق الكون ومبدعه وأنه الأول والآخر . وأنه المحدد للإنسان دوره من 
حيث كونه خليفته ووكيله على الأرض ومحقق لإرادته الإلهية فى جانبها 
الأخلاقى . وبعد أن يحقق العقل الاطمتنان إلى ذلك » تظل هناك منطقة 
تشغله وهى ماهية الإله » وكنهه . والإحساس به › ونوع العلاقة الشعورية 
التى تريطه به » ولا سيما وأن «الصور الفنية فى القرآن» تقدم رموزا 
لشىء لا يمكن تحديده عقليا » بل إن الرمز الفنى فى الصور الفنية فى 
القرآن تخييل يضع لبنات تحريك JLS‏ القارئ لجهات وأبعاد وحدود لا 
نهائية » وبقدر درجة Glad‏ والشفافية تحقق الصورة الخيالية كل ما لها 
fs‏ إمكانات الحركة والتحريك/*). 
Omar Nim: Toward an Islamic Aeslhetic theory P.79,‏ )1( 
(*) انظر : سيد قطب (التصوير الفنى فى القران) حيث قدم فصلاً تفصيليا عن 
التخييل الحسى والتجسيم « أفاض فيه شرحا لتفسير القاعدة الى يقيم غليها 
التصوير الفنى فى القرآن» حيث يقدم المعنى الذهنى فى صورة محسة متخيلة › 
تتضمن الحركة فى أغلبها وهذه الحركة هى ما يسميه سيد قطب التخييل 
asl‏ الذي يمل عل i‏ الحياة کے التي الصو ريصيف ul 4f‏ رج 
التجسيم أى تجسيم المعنويات المجردة وإبرازها إجساما أو محسوسات ص CTV‏ 


OA 
"i 


هكذا at t‏ الفاروفى فى إطار رؤيته المجددة | رد 
Gy uy‏ فى حياة الإنسان (أو الأسئلة ون بالرد على 
9 ولول وحدة الإنسان الشخصية. فالإنسان a pte‏ 
Gall‏ من nara‏ البهى المستعصى على العقل م 
والتشبيه la.‏ يد «( ليس كمثله شىء ) يعجز المقل عن تصوره 
وتصويره > ويجد نفسه Y‏ يقف إلا عند «حد» المفهوم «المجرد» الذى لا 
رۇ على تجسيده € ولا كان «الحد» - كما يراه كانط - شيئًا إيجابيا 
wa,‏ حقيقية لا يكتسبها العقل إلا حينما يمتد إلى ذلك cadi‏ دون 
أن يحاول مع ذلك تجاوزه وإلا وجد نفسه بإزاء خلاء محض أو مكان فارغ 
فإن كل ما سيولده «الحد» فى العقل هو تشوفه الدائم وتطلعه فيما 
ورائه أى إلى ذلك المجهول الذى لا يعرف حدوده . ويسعى دوما إلى إدراك 
ماهنالك من علاقة بين هذا العالم وما هو خارجه ؛ إذ إن الحد ليس 
حاجزا يتصف بالسلبية i‏ وليس مجرد تعين لكمية الموضوع بشكل محدد 
US‏ 

وها هنا يمكن أن نتساءل :كيف أجاب الفنان المسلم - فى نظر 
الفاروقى عن الأسئلة الكبرى : ما علاقة الله بالعالم » والإنسان 3 


ما مصدر وحدة الكون 3 


٠120 د. ذكريا إبراهيم - كانط أو الفلسفة النقدية ص‎ )١( 
اعتقادنا أن د. الفاروقى متأثرا إلى حد بعيد بالفلسفة الكانطية ولذلك‎ ue (X 
بحاول من جانبه الاستفادة من بعض جوانبها التى تتفق مع وجهة نظره‎ 
Ne جى طن هون‎ TANE الإسلامية . وسوف يتضح‎ 
الإبداعى للفنان فى تحقيق الميتافزيقا المشروعة لدی كانط من حيث تطبيق‎ 
| ! الاستدلالات المفتوحة إلى مالا نهاية ولاسيما فى اعتقاده‎ 


للموجود الأسمى تصورا محددا دقيقا . 


ور 


ااا 


3 الفثى عن المضمون الإلهى المفارق‎ A AUI 
ن أحات الفنان عن هذه الأسئلة عن طريق 439 + وإلى أى حر‎ 
وكيف عبر عنها‎ S الاسلامية أعنى «التوحيد»‎ nS i 


-V¥i- 


وزقطة البدء أو استحضارالوجود الشعورى , 
كما سبق أن أوضحنا فإن الفاروقى قد دخل مباشرة 
alas‏ على نحو ما تجلت فى الأعمال الفنية ٠‏ حيث افترض فيها أنها 
as‏ وحدة (المأمصد = الشكل). ölel min‏ عن هدفه mE‏ أنه 
مى إلى تعيين الموضع GN‏ تكمن فيه هذه الوحدة 
والواقع أن الفاروقى من حيث كونه 
al‏ هذه الدعوة بعثت للناس «كا 


إلى مضمون 


ما تست 
9 دستند إليه من 


مؤمنا بأن الدين الإسلامى دعوة 
tt = BERE‏ وما تحمله من معانى الاختلاف ثم 
لحدايدة ce‏ هذه الدعوة فى عبارة ل وجادلهم بالتى هى Cod‏ وما تعنيه 
من «مرونة» الداعية فى مخاطبة ذوات مختلفة تقتضى كل منها Jean‏ 
n ni‏ وجنسه مما يقضى باستحضار الوجود الشعورى فى 
bid‏ فالمدخل إلى الإسلام طريقه الجماليات أى «الوجدان المتذوق لا 
nd‏ اللافت» الذى يسلم إلى العقل + ولذا يقرر الفاروقى أن المسلمين 
= عبر العصور تجاويوا من صميم وجدانهم مع ترتيل القرآن EET‏ 
j‏ وان لم lee‏ إلا القليل أو لم يفهموا شيئًا من المعانى العربية. 
“نهم فى مثل هذه الحالات لم يكن عقلهم المنطقى أو ذهنهم هو الذى 
٠ A‏ بل كانت ملكاتهم الحسية والحدسية هى التى تلعب الدور كله من 
“ال استيعاب واضح للقيم الجمالية D‏ 


(1 )al Faruqi : Islam and art P.81. 
(2)Ibid, P.81. 
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ولم يستطع الفاروقى إن يتجاهل مناقشة المستشرفين والدارسين 
PURA‏ خطتهم فى شهم هذا الفن من وجهة نظر 
مبدعيه؛ اذ سووا فى المعالجة بينه وبين الفن الغربى › غافلين عن أن فى 
هذه التسوية إغماطا لدور العقيدة الإسلامية فى الفنون الإسلامية فلم 
يلاحظوا مغلا أن الإسلام فد دخل إلى بقاع كثيرة فى شرق المعمورة 
cats, ,‏ لكل من هذه البقاع عاداتها وأعرافها 
c‏ ثقافاتها القديمة فيما قبل الإسلام ؛ فلما 


الجغرافى denas EO MEAM‏ 
العقيدة الواحدة فى وجدان الفنان المسلم أينما كان. 
ومن ثم كان من الخطأ المنهجى محاولة فهم الفن الإسلامى والحكم 
عليه مقطوع الصلة عن ينابيع وجوده الحق فى العقيدة الإسلامية ذلك أن 
جوهر الفن الإسلامى هو جوهر الدين الإسلامى ذاته . ولذلك فإن 
عشرات السنين -كما يقول الفاروقى- من البحث المدقق والتحليل 
| الحساس لأعمال القن الإسلامي وإعادة بناء لها وتعيين هويتها . قد 
أكسبت مؤرخي الفن الإسلامي من الغريين شعورا بالفضل أعمق تماما 
لمجال البحث وللعالم الإسلامي كذلك. غير أن ما قدموه للأعمال الفنية 
من حيث هي تعبيرات عن الحضارة أو الثقافة الإسلامية إنما كانت عن 
قبيل التخبطات الفاضحة التي يستحي منها العقلاء خجلا C‏ 


وعلى ذلك كان تحديد جوهر الدين الإسلامى مدخلا ضروريا 
«التوحيد» كان «التوحيد» هؤ أيضا الجوهر المقوم للفن الإسلا 
c^ L4‏ د 


MESSA N 
(1) al Faruqi : Islam And Art, P.83. 
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ويتحدد مفهوم «التوحيد» فى الإسلام ipta‏ 
(i‏ الإيمان بمغايرة الموضوع الإلهى لكل 254 


à | صوعات‎ 
ليس كمثله‎ ED Pun ) 
: بتعالى الموضوع الا‎ c 
PET orna FOIE 
١ ٠ والتعبير‎ 


بي oU asus‏ على daa!‏ واشبباع معنى MET GEN‏ من eu‏ 
Pe s :‏ 5 - ول 
الإنسان aa‏ و«وکیله» u”‏ تحقيق إرادته «سبحانه» فى زمار 
à 4‏ 
Ota gla,‏ 
وقد تركب على ls‏ > المقابل- of‏ تحثم على oul gall‏ 
الأول : أن يدرك عدم جدوى ادش DET‏ فى إمكانية التعبير عن 
cet £544!‏ وحوهره icis ella‏ ؛ ذلك لأن مغايرة الموضوع الإلهى 
لمملكة الطبيعة برمتها تفضى إلى عدم جدوى المذهب الطبيعى . 
Aull‏ لموضيع القن الأسلامي. 
والثانى : أن تتجه الفنون فى الإسلام إلى خلق «حدس حسی» باللامتتاهی 
واللامحدود فى وعى المتلقى يعينه على حدس حضور الموضوع 
الإلهى حدسا مباشرا فى شعوره ووجدانه بلا واسطة من عقل أو 
وفى هذا ata‏ يتعبن الفنون الإسلامية من شعر E‏ 
eee ee‏ 
(*) قمنا باختصار مبادئ التوحيد التى أوردها الفاروقى فى 
وذلك بما يتناسب 2329 oua‏ £24 . 


إطار رؤيته الهامة ٠‏ 
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cet td oj‏ دال هر 
الإسلامية التى ثم إبداعها فى كنف الإسلام » قد لاحظ حيرة الو 
الإسلامى -فى البداية- وتردده فى الكثير من الأعمال ذات all‏ 
الطبيعية A‏ وباقات زهور وأعتاب الموجودة على قبة الس 
بالقدس (والتى تم إكمالها فى تسعينيات BU‏ السادسة للهجرة) وذ 
المسجد الأموى بدمشق وفى عدد من قصور بنى أمية (المغجار والموشائر 
وغيرها) » مما بنى فى القرن السابع وأوائل الثامن الهجريين › إذ ضمت 
إلى جانب ذلك بعضا من الرسوم التصويرية التى نجدها فى الأعمال 
البيزنطية . ويفسر الفاروقى ذلك بإنه إما أن هذا الفنان الذى أنتج هذه 
الأعمال كان من أول جيل أو ثانى جيل من أجيال الداخلين فى الإسلام . 
أو أنه كان نصرانيا فأنتج ما أنتج وفقا سرف هن اسلو gh‏ فيو لا 


y 


ويلاحظ الفاروقى of‏ هذه المرحلة من الإبداع الفنى والتى تمثل 
حيرة وتردد الفنان المسلم كانت هدفا لكل ادعاءات باطلة » أو بالأحرى 
كانت وراء كل سوء فهم لهذا الفن» حيث وصف المستشرفون الفنان المسلم 
بقلة البراعة فى محاكاة الفن البيزنطى » ومن ثم تراجع هذا الفنان عن 
مواصلة لتقليده . ولذلك ناقش الفاروقى هذه المسألة ويرجعها إلى تطور 
استيعاب الفنان المسلم لمبادئ التوحيد . ثم يبين الكيفية التى واجه بها 
هذا الفنان موقف تمايز العالمين (الإلهى - الطبيعي) أونطولوجيا » حيث 
كان عليه أن يدرك كيف يتنزه الله (سبحانه) عن أى تشبيه أو تجسيد › 
وإلا وقع الفنان فى الكفر . 

ولكن هل يترتب على ذلك أنه يستحيل الاتصال بين العالمين 5 


. . Thid, P.87. 
(1) al Faruqi : Ibid. 


- YA - 


.ميب الفاروفى بالتفى ؛ ويقرر أنه 5 . 
dad : : .‏ |“ 
tay a‏ من )3 عن طريق ae‏ بالذات الإلهية :. 
بن الكلمات (الوحى)» التى ت وتصورات n‏ 
Sai n‏ 5 ركات ر 
ایی والعركة Bui‏ تك مها al Say‏ 
)١( . :‏ هى د HD‏ 0 عن 
(ac,‏ يحدد الفا 5 ;4 
اله روقى العلاقة بين الفن الإسلامى والر 
Lat‏ فة | متبادلة e‏ فلا قيام لفن | والدين الإسلامى 
ya‏ التوحيد Gaal‏ الذى kida o‏ سلامى حقا إلا فى ضوء 
اموضوع الإلهى * يا يعين على استحضا 
J‏ 
AoE‏ 3 
حتيقة أن الله لا نهائى ويند عن الت <= : REF‏ 
a MM id | 5‏ عير . 5 
oe ae‏ بسبب أنه مما لا يمكن الت or‏ وي 
التعبير عر AGS > ios v ENE or‏ شىء › وا 
uL We <1 LRN Oe CA -ti‏ 
اتخ lus ai à‏ عن o e 2 culis‏ 
dis‏ حسيا } Mr Xr‏ 20-23 ان Y‏ د aS‏ 
عن سيب شنال كن CI hatos‏ يمكن التعبير 


معرفة أولية , 


وهنا 5 5 
سجلت e‏ 
لكيفية التعبير وة بعري الوعى الفنى الإسلامى تقدمها واستيعابها 
Jig aa‏ امم لی کان سر ;3 
o‏ معفمو 
دنى القد et‏ 3 
MP‏ يم — وفد دهعت به ` T‏ 
i‏ فالنبتة المنمنمة أ s c : b‏ 
شوہ لشیء حش 2 و لزهرة المنمنة إنما هى تصوير ساخر أو 
حقيقى من أشياء الطبيعة: إنها اللا-طبيعة . غير أن هذا 
Me aie‏ 


(1) Ibid, P.89. 
(2) Ibid, P.90, 
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ورد انا مار الفنان المسلم نفى الطبيعة أو سلبها لم یکر 
me‏ الأمثل الذى يلغى النزعة الطبيعية « إذ إن نزع حالة الطبيعة مر 
ane rae‏ اا کب Bi‏ عالية النبرة (الأمر الذى mm‏ 
القند (Le‏ كالصحة التى كثيرا ما تصور من خلال المرض , 
coil Blunts,‏ تصور من خلال eM‏ )© 

ولذا جاء الوعى الإسلامى ليبتكر حلا فريدا . وهو أن يصور النبتة 
أو الزهرة المنمنمة فى تكرار لا نهائى يبرأ -إن جاز التعبير- من أى تفرد , 
ومن كل تفرد » فيلغى بذلك المذهب الطبيعى من الوعى مرة واحدة وإلى 
الأبدل"). ويؤكد الفاروقى بذلك مدى أهمية التفاعل المتبادل بين الخبرة 
الدينية والخبرة الجمالية من حيث كون الخبرة الدينية ملهما للخبرة 
الجمالية « وكون الخبرة الجمالية تعميقا للخبرة الدينية وقد أدى هذا 
التفاعل بينهما إلى اصطناع الفنان المسلم هذه النظرة الحدسية التى 
تسقط الفروق بين الجزئيات , تلك الفروق التى يثبتها الحس » ويقيم بها 
تلك الحواجز التى تفتت استمرارية الكون «أوراق الشجرة تتميز كل واحدة 
منها عن الأخرى فى النظرة الحسية» . 

ويبدو فى ضوء ذلك أهمية رأى جادامر H.G.Gadamer‏ 
فيه إلى أن إقامة التعارض بين الفن والدين أمر لا 
محاولتنا إنكار أى دعوة « 


gall «‏ ذهب 
o‏ بین aby‏ > دات 
oal ET‏ فإذا كان الدين 

> نظر الفاروقى- يخبرنا بحقيقة لانهائية اللهء وخلافة الان . 
الارض ويؤكد دوره فى تحقيق Sob!‏ (سبحانه) SI‏ لود ‘ SA‏ 
eal stall‏ والمعاملات « فإن الفنان المسلم لم يقف موقت T is‏ د 


: بل حرصه | 

(1) Ibid, P-99 

(2) Ibid, p.90. r: Aesthetic and religious experience P.153. 
adame! ° 

(3H.G-6^ 5 - 


E UM d LU‏ على أن يعبر جمالي) عن اللانهاء 
, القابلية للتعبير وذلك عن طريق اللا- -طبيعة المتكرره فى. - 
TN‏ ة إذن معادلة تماما لشهادة Yo‏ إله إلا الله can‏ 
eee t a‏ عنها لفظا 
j‏ 


وهذا - من ناحية أخرى 7 يشى بشىء 


وعد 


^ همهم هو أن at al‏ يرات 
الية والرمزية تبعث أو تجدد الحياة فى إلا 


فكار الدينية ne‏ 
یهد أو تتحدد بزمان ما ومكان ما . فتفقد الروح. غير أن التجديد 
الدائم إنما يكون فى أساليب التعبير عن المضمون الدينى -وهذا ما 
يظهر بشكل جلی فيما يأتى- فالفن والدين بينهما علاقة حوارية 
تبادلية. transformative , dialogical relationship‏ حيث يجدد الفن الفكر 
الدينى ويحفزه على Bale]‏ صياغة ما فيه من الشعارات المألوفة . كما 
يحور الفكر الدينى الإدراكات الجمالية ويعدلها وذلك بتجديد صور 
تشكيل مزيد من طرق الاستبصار والإبداع الجمالى(). 

والواقع أن كانط - على الرغم كونه مؤسس استقلالية العمل الفنى 
والخبرة الجمالية - إلا إنه كما da Y‏ نوكس Knox‏ أن القراءة الفاهمة 
لضامين معالجة كانط للانسجام أو التناغم سوف تظهر أبعاداً جديدة 
حيث -إنه على الرغم- من أن كانط جعل مبدأً التوافق والتناغم بين 
اللكات هو الأمساس الفكرى لفلسفته فى الفن والجمال « إلا أن هذا 
التناغم الذى تبعثه وتولده الخبرة الجمالية ليس مجرد الاهتمام «بالشكل» 
ber‏ للموضوع « بل هو نتاج رؤية روحية رهيفة للتأمل والفهم لتلك 
EE‏ والصفات المتجددة Laga‏ » وللمعانى الخالدة والأزلية للحياة 
ا al Faruqi : Islam and Art P.91. nca‏ )1( 
Frank B. Brown :Relgious aeslhetic P.42.‏ )2( 
L.Knox : Aesthetic theories of Kant, Hegal, and schopenhauer. p.50‏ )3( 

-y 


ye b» عن‎ Ja3US فى حديث‎ L 5 

f ~ 3 ole ج‎ LA lu t 

, „ the powers of the Mind which Constitute Ge ولعل‎ 
jer 


0 


: Mus 3 - é 
"T (52229 (Mind) العبمرد أفكار الروح‎ 


التى تكون 

المبقرية هى El‏ | الميداً 
gg‏ الا ` "T"‏ وى قدرة هدا المبدا تمديم الأو 

se‏ ام والتناغم عليها وفى D IAS‏ فكار 
م de 1g, NN AL‏ التمشيل الخيالى Presentation of the‏ 4 
الجمالية التى رمصد 0 i‏ > . . 

y ويحمره. والذى‎ 39J-2 4M !| -يدوره- التأمل‎ 3 " j 
| أن تكافئئه فى‎ L ` vedere Imagination 
uM o? o! Language أولغة‎ «Concept مقدور أى مفهوم‎ ere 
ان الأخيرة‎ Y| الية لدى كانط هى «المقابل» للفكرة العقلية‎ JI تالمكرة‎ 

١ : £o. 

تفتقر إلى الحدس «أو التمثيل الخيالى» ( 1 
ويوضح «روجر سكرتون» R. Scruton‏ ذلك )4354 Y Lal»‏ نحتاج أن 
نشارك باخ Bach‏ قناعاته ومعتقداته الدينية كيما نشاركه موسيقاه التى 
تعبر عنها » فعل العكس تماما » أن الأعمال الموسيقية التى تعتمد على 
مثل هذه القناعات يتم تحويلها من مذهب أو عقيدة a doctrine‏ إلى «فكرة 
جمالية» an aesthetic idea‏ كما يستخدمها MARS‏ ولذلك يمكن القول إن 
العمل الفنى الحقيقى يحتاج إلى قناعات عميقة › إلا أننا لا نكون فى 
حاجة إليها ونحن eb‏ تقديره » ولعل ذلك يفتح لنا Lf‏ جديدا نرى فيه 
«الاستيطقي» على نحو جديد» بحيث نفهم أنه يتضمن بعدا روحيا شريطة 
بعد الحداثة- كيف يخرج من جراب مخلوق خالى الوفاض فى قضية الفن 
نهو clio Y‏ إلا تزسيف الواة T a 4 k å‏ 
فهو لا يملك إلا تزييف الواقع بواسطة الوسائل الذ ية «فعالم الفن الهابط 
هو عالم y‏ اليقظة المتقلب :nsome make-blieve‏ ` 

ا كان win E MES VAL‏ « والوعور المعسولة 


ju f Judjment, Section 49, PP.181, 182. 
. Gritique 9 
(1) I.Kant : 


The Aesthetic Endeavour Today P.341. 
ton: 
(2) R. Ser 


PY 


st, Instant reward لعائد موقت الى‎ SUgar 
د ضهو یدعی له‎ (0 


y Pron: 
AE , Mis 


MEN إلى تفسير التبادل‎ EE 
حدر‎ Pant 
ى المشاركة فى فعل الإبداع  ودور الفن ال‎ 
| ار القاهيم الدينية على نحو جديد .مما ر‎ 
إلى إسقاط‎ 2? i Y 
gual! القائل بتهوين الإسلام من شأن دور الفن أو بمناهضة‎ 


f yl‏ , بل 
... اکس إن للفن دورا فى e edid‏ كما آن فى السا Laude‏ ای 


34 
“ان وعى 
Lay‏ لمعت الو 


KÊ o فی‎ T 


e 


(AM Anz‏ فى الاسلام 
aay‏ العربية : مصدروحدة! as‏ گی 
كتشاف العلاقة بين الإسلام والأعمال الور 


كان مقصد الفاروقى أ E i‏ 
تؤلف وحده e‏ ولستند على مبر؛ 


التی e e s‏ کر fi‏ :اله ال“ 
il. |‏ حدده فيما قدمه فى إطار عقيدة التوحيد التى يدور مدارى 
DE = (te ١ 5 n» f z‏ 
حول وحدانية الله ومفارقته. وقد أوضح كذلك متابرة الفنان المسلم pe‏ 
إبداع الشكل ال الى الذى يصب فيه هذه المفارقة والتعالي. فمن أين 
استمدالفنان المسلم تكنيكه التشكيلى ليبدع الشعر › والأرابيسك والخط 
العريى ؟ 
يرى الفاروقى أن الوعى الإسلامى قد عاد إلى عناصر تكوينه 
التى تضم كل أشكاله وأنواعه الفنية . فاللغة العريية لغة صرفية أى 
لتی تضم صر 
اشتقافية تقوم على الميزان الصرفى الذى من شأنه أن يشتق من أصل 
ثلاثى واحد مثلاً ما لا نهاية له من الاشتقاقات الصرفية ‏ التى تدور كلها 
على مدار المعنى الوارد فى الأصل . فهذه اللغة الصرفية تقوم على تكرار 
المعنى الواحد فيما لا نهاية له من الأشكال أو الصيغ ES Jl‏ إن dest‏ 
المعنى الواحد الى «تسق RTENE Oe‏ 
ias‏ شسيقا كرازيا وتشكم ١ ١ Ë ib‏ 
BUS aes‏ واشت يانه e. ante e le‏ عن 
طريق علاقات التصاقب والتشابه والتقارت ٠. rise‏ 
re‏ وننظيم الفروق بين حروف 
sal‏ ی iba cos classi‏ طن الجر ng haies!‏ 
فى بعض i‏ فيتسع بذلك النسق MOMENT‏ 
باللامتناهي؛ وباللامحدود فى وعى المتلقى . فالعربية Cac‏ الشعور 
لغة تعين 


5 s 


ea‏ من ااي إلى اللا 
. على l rd‏ ; 


m i P 


و 


ail العربى كل خصائص‎ jail مياشن € ولد بعكس‎ TUM P 
وي بهد‎ 
Sa io 
ى مع التزام بنفس القافية لتخلق القصيدة‎ 
3 ps) | 
cct ی الواحد فى قالب عروضى واحد فى قافية واحدة.‎ 
me نالب واحد. فمنهج القصيدة العربية هو الإلحاح فى الور‎ a 
€—: مد والوحدانية والتوحيد» ولا سيما بعد الإسلام.‎ 5 
إلحاحا على الوعى. والأقرب إلى وجدات‎ HSIN بيمان به هو الموضوع‎ 
. إرشاعر وتوقه للتعبير عنه‎ 
ja » فة راق‎ Lye القترآن هن‎ A AG يعد ذلك أن‎ ae لا‎ 
سببا‎ ceed! tall عذوبة وطلاوة شهد لها الكافة (*) . فكان هذا السبك‎ 
فى ترقيق السمع « وترطيب المشاعر وتطريب الوجدان . ولذلك كان‎ 
يقول الفاروقى - أول عمل فنى فى الإسلام من حيث‎ a لفرآن‎ 
كرنه أعلى تحقق لذلك الوعى « فهو وإن كان إلهى المصدر - شكلا‎ 
الشكل إنما كان ذلك‎ ob بمضمونا- إلا أن هذا لا يمنع الناقد من القول‎ 


* كشف بعض زعماء قريش مشاعرهم عند سماع القرآن بأنه لا تنقضى عجائبه . 
2 بن الخطاب بعد لحظة ثورته وغضبة حين علم بإسلام أخته وزوجها e‏ 
اسم بعد اختطافه الصحيمة وقرأ Jal‏ سورة طه .. (طه Uil Las‏ عليك 
القرآن لتشة € وخمدت ثورته liag‏ فيضان dune‏ .235 أشاد الشاعر الألمانى 
بالدين abet pated ding il‏ . تراه يقول eaf »: : OL SY‏ 
laa gina E qual DA‏ ونح کل نالا من Y ls‏ تان » بل أقول. 
جه عام OL!‏ أحدا من البشر لا ستطيع أن يذهب أبعد من هدا 
ال anis‏ التفكير الدينى فى الإسلام- ص VV‏ 


s 2 


العربى المعيار الع وان اسي ارو 


J الذي‎ Je ig 
bail ى إليه عبر الأجيال‎ 
4 ف‎ ae 
e m ها باستشا‎ 17 Oa lier. 26 
£ i La aj 
313) سابقا على دحة‎ wal أطولها‎ , ME 


L2 "‏ 
ae o tia ditm‏ 
il.‏ : يمكنه أن يقرأ أو يستمع إلى أى قسط تقوده إليه الصدفة | 
حا T‏ , ويجد نفسه ينتقل من آية إلى أخرى بما لها مر 
دلالة ندم »أو عب زو glasses Me Eus‏ إشقاق aba‏ 
إلخ .ومن شأن تكرار هذه الخبرة بقراءة آية تلو آية أن Ghee‏ الوعى 
win,‏ فيه قوة دفع تحمله على المواصلة > بهدف تحقيق حدس بالعظمة 
OX asi‏ 
وفى الواقع يمكننا القول إن هذا التكرار فى الآيات يلعب دورين معا: 
١‏ - محاولة تكثيف المعنى وتأكيده فنى الذهن . 
Y‏ - الإضافة. من حيث dil‏ يضيف فى كل مرة . لونا جديدا للمعنى. 
وبتلك الإضافة الجديدة يقدم التكرار ما يشبه الاستدلال المفتوح من 
خطوة إلى خطوة؛ فمن حيث إن موضوع الاستدلال صورى خالص فإن 
التكرار يقوم بفتحه (الاستدلال) ولذلك نرى الفاروقى يقول : «وفى الوفت 
الذى تتولد فيه عن الشكل المتكرر للآيات 253 الدفع نحو اللانهائية ؛ 
يوحى نسيج المعانى بالغرض من الدفع « وكلاهما بجهدهما المتتام يولدان 
فى العقل شيئا يشبه « أفكار العقل » عن كانط » وهو توقع معيار Siaa‏ 


DAI ipe Islam and Art P.95. 
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مل يستدعيه الخيال - الذى تهيأ قبلا لتحمله - ليسد به حاجة 
LL‏ مشروط ب 1 
e) 5‏ 


. 


, يشيع رغبة 

ومن ثم فإن الوعى فى سعيه هذا نحو المعرفة الموحدة المتكاملة لا 
ويل من أفكار العقل سوى قواعد لهدايته إلى هدم المعرفة يدلا من 
Ls‏ على التجربة باعتبارها ذات قيمة موضوعية مطلقة ٠‏ فيقع فيما 
a‏ كانط بالميتافيزيقا غير المشروعة . ولقد ساعد على تحقيق هذا 
لسعى تصوير العقيدة الإسلامية للفكرة الإلهية على نحو لا نهائى ولا 
محدود ؛ فى مثل قوله تعالى ... ل[ يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو 
فى dats‏ (. ولعل هده الصورة dL Ji‏ الوعى الفتى GSI‏ رتس و 
فى خط لا نهائى رأسى أو أفقى ٠‏ لأنه صيرورة مفتوحة لا يحددها حد؛ 
لبس لها أول أو آخر ؛ من أى نقطة fad‏ وإلى أى نقطة تنتهى Y:‏ تعفرف 
البداية من النهاية. ولعل هذا النهج هو ما أراده كانط للميتافيزيق 
الشروعة حيث edt‏ عن سؤال gels Jas‏ اليتاش ob peo Hag‏ 
العقل الخالص وحده - أن توصلنا إلى مفهوم « الوجود الأسمى» S‏ 41535 
إن مفهوم «الألوهية» مفهوم uiae‏ خالص يمثل جماع الوجود الحقيقى . 
VERY‏ نستطيع أن نقول عنه أى شىء p DI‏ ليس كمثله شىء (D‏ 


oe 


(1)AI Farugi : Islam and Art P.96. | 


') سورة الرحمن dale‏ ۲۹ , 


و 
o9 l‏ ابراهيم - dat‏ أو ital‏ النقدية - ص ١١٠١‏ . 
x)‏ لا شا eet‏ 
3 شك أن الفنان «صلاح طاهرء | ستطاع أن د يعبر عن ذلك المعنى فى عمله . 
‘Hit awa 7 |‏ 
oe‏ والظلال “ولقد ia‏ بتحليل هذا العمل فى مجلة فصول بعتوان 
Ap‏ الخالق فى إبداع «oU?‏ المجلد العاشر — العددان .Y)‏ £( ۱۹۹۲ . 


- vv - 


olas 2 Ort Seal Aah s 

Jla: b وى عالى الفخامة شديد الجزالة‎ 
ane DE Amd uat, 

pam إلى وزن عروضى واحد‎ c 

an asses Le 95S م‎ 


fine... 
JA] Faruqi ‘Islam and Art P.97. 
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Sic‏ والفنون الت لتشكيلية ؛ 


لاشك أن القرآن من حيث هو إبداع فنى حفز الوعى الفنى 
لامی وحرضه على ابتكار الأشكال والوسائط والوسائل التعبيرية 
التى يكون فى مقدورها أن تعبر عن مضامين دعوته التوحيدية. 
١‏ الأرابيسك : 


إن فن زخرفة الأرابيسك هو الترجمة البصرية للوعى بالعربية . 
ففى تأمل أشكال الحروف العربية وإيقاع تخطيطها فى صفحة La‏ يمكن 
الثنائية والثلاثية فى بنيتى اللغة العربية والأرابيسك ٠‏ وتتجلى العناصر 
الثنائية فى الخط العربى بشكل عام فى كونه مركبا من الخطوط 
العمودية والخطوط الأفقية ٠‏ منها ما هو فوق أفق خط الكلام ومنها ما 
هوتحته . ومن الأحرف ما هو متصل وما هو منفصلء منها المتميز 
بالاندطاف ومنها المتميز بالاستقامة Laf‏ هذه العناصر الثنائية الضدية 
العامة obs‏ بناءها بأكمله يعتمد على تراكيب العناصر الثلاثة إذ تكتب 
معظم الحروف العربية بناء على أوضاعها الثلاثة فى الكلمة مثلما تتميز 
كراسى الحروف بنسق ثلاثى فى التنقيط كما تعرب الألفاظ بنسق ثلاثى 
من الحركات UO‏ 
L a‏ - 
)'( كمال بلاطة فى هندسة اللغة وقواعد الرقش (الأرابيسك) - ص۲۲ من ندوة 


: : لساق - 
مواقف : «الإسلام والحداثة » — لمجموعة من المفكرين المرب دار الساقى 
الطبعة الأولى ٠۹۹۰‏ . 


- وم - 


أن aL ay‏ يقوم اساسا على عمل تكوينان زر , 


2 ups al 
ا‎ o تتداخل وتتكرر إلى ما لا نهاية له‎ a Chan 


شعورا ر i‏ 


"pal شيخ تكوينا عن الآخر؛ وحتى عندما يلجا‎ La 
يطبن ر‎ E ا إلى استقدام مارات آدمية‎ bi بل وى‎ 
pes بل لوخد‎ EARS سيد‎ ٠ وی‎ 
_ الشخوص - عند تفسير ملامح الوج‎ SUL التكررة دون أن‎ 
. وتمايز فيما بينها‎ Las a5 رشخصیات‎ 

were‏ يميز فن الأرابيسك أنه «فن ٠ cao ja‏ فالشكل فيه هر 
التو أيضا؛ فإذا بالعمل الفنى فى الأرابيسك وقد أصبح مناسبة 
جامعة للاتناهى والوحدة وتجاوز الطبيعة c‏ مما يخلق فى الوعى aa‏ 
بالحضور الإلهي. وذلك مالم يفهمه بعض المستشرقين مثل هرتز فلد 
حيث أطلق عليه «تعصبا أعمي» . فالحضور الإلهى هو الحب الأول للفنان 
المسلم والفكرة الدائمة التسلط على وعيه OY‏ 

وحتى يحقق فن الأرابيسك خبرته هذه . فهو يتأسس على قواعد 
قوانين اللاتطور non development‏ » والتكرار Repetition‏ والتمائل 
Symmetry‏ . وقوة الدفع momentum‏ ويعنى قانون اللاتطور إنكار الطبيعة 
وقانونها التطورى خلال مراحل متعاقبة من النمو إلى النضح (وهو نفس 
قانون الدراما الغربية - فيما يرى الفاروقى ولا سيما التراجيديا) 6 وكما 
أن الإسلام يبدأ بان لا إله إلا alll‏ ضإن النموذج الكلئ inversal Pattern‏ 
Gul [Say AI c ít OF‏ پول t Lll‏ ذانة من Ran‏ 

Id, P.99. 


[d 


T‏ بوصفها محكا measure‏ أو معيارا norm‏ يجسد أو يمن 
Agile Lf, TN 1‏ التكرار والتماثل Lee‏ ينكران أيضا PERPA‏ 
“ب uy‏ لا تتصف بالتكرار أو السيمترية كما تتخلو agli dall‏ 
mus‏ الرابع لفن الأرابيسك وهو قوة الدع أو Ao nd!‏ من suey‏ 
ر رى ٠‏ حيث تنتظم عناصر الأرابيسك BS!‏ على نحو متمائل أو 
TERM‏ نوعا من الدفع أو الحركة التى تدفع نظر المتلقى إلى أن 
دقل من وحدة إلى أخري ٭ Pant‏ حك الوعى على سے ر 
للانهائى Gall infinit march‏ ليس له نهاية أو غاية ٠‏ وبذلك يعبر فن 
أربيسك عن « الله » سبحانه الذى هو غير قابل للتعبير الحسى )0 


: فن الخط العريى‎ ١ 


وكما أنصب الشعر بصريا فى الأرابيسك من حيث إن كليهما نسق 
تكرارى للمعنى = فإنهما معا يتوحدان فى فن ثالث يجمعهما مى 
الخط العربى . ففن الخط العربى ينتقى موضوعاته من 
القدسة مثل » لفظ الجلالة «الله» أو كلمة «محمدم؛ 
النوحيد Y»‏ إله 


paji 
الرموز الدينية‎ 
و عبارة الشهادة‎ 
إلا الله محمد رسول الله» أو كتابة آية من آيات القرآن‎ 
تغرف باللوحات الديثية- .. في هذه‎ Yael ويفتح هذا الفن‎ eo 
الوحات تجد احتفاء كبيرا بالحرف الهجائى الذى يتحول إلى تكوين‎ 
(خرفی بالإطالة والإمالة والإحناء والترقيق والتكثيف » وفقا لقواعد‎ 
واحدة من‎ alaf لزخرفة فى الأرابيسك وأوزان اللغة . وحين يقف المرء‎ 
اللوحات يرى الكلمة لا كرمز منطقى يخاطب الذهن » بل كخارطة‎ 
وجدان الفنان ووعيه وحسه بإزاء هذه الكلمة أو تلك جمعا بين‎ 
٠ لال والجمال, والعينى والمجرد ؛ والحسى والمعنوى ؛ والمادى والروحى‎ 


1 i: 
(1 JAl Faruqi : Islam culture and History P. 72. 
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à فن خط اللغة العربية من أعلى‎ ay La aes 

e 

EK‏ , بوص فه فن 
يموجه 


isible arabesque „$ Jac cd 
ره‎ AVISI مر‎ 
me dalla i. undulates 
3 ute ويمده‎ 


4 


أو يستقيم أو يكون منه د 
أشكال هندسية . jee‏ 


ona‏ الدى 
FM‏ يميل به incline‏ 
زخرفة على هيئة وردات أو 
ثانيا من حيث كونه ذا مضمون منطقى ٠‏ إذ تعيد الكل 
شىء ماء يقدم مباشرة إلى العقل بالإضافة إلى ما ag m‏ 
Lens‏ كك أن تسيف خاصية ثالعة لهذا CAN‏ | 
اللحن ولقد استمدها الفنان La S-‏ يقول د.الحبيب p n‏ 
واللحن فى الموسيقى عبارة عن نفمات مد » ere‏ 
متواترة -كما وقول del‏ 

ومن هنا بدأت رحلة الفنان 


© 


القرآنء 
pius‏ والنفمات هى أصوات متزنة ء 
متجاوبا من خلفيته الثقافية والحضارية ليبتكر الث كل الذى ر 
اللنظ/اللحن » فلا تكون 3 dapi‏ 
تكون الصورة بمعنى المظهر بل ines‏ 
"M‏ . 0 : بمعنى الجوهر أو 
= ن حيث هى نسق وتأليف تتفاعل فيها (الكية ات والكمنا 
dA = 39 l "m‏ ك و يات 
وفواعدها الضابطة). فاخترعت الأقلام واستعملت e. PI‏ 
الخاصية الجمالية KAS)‏ د لتؤدى هذا 
ولذلك يست TE‏ 5 

P E E m P 
کم يوضع هذا ال‎ 2 cial dall iy شيك‎ us بحيو‎ Mae 


(DAI Faruqi . Ibid, P.73 — 
LI 9 . . 1 x: 5 3 | بی بيدة:‎ 

aa ve 57‏ الفلسفية والجمالية لفن الخط العربى Mm‏ 

. يه : المبادئ والأشكال والمضامين | y‏ لش ag‏ - أعمال Sui‏ 


اة ie! | ty‏ 
ة فی استانبول AAAY‏ 


3 ع £ - 


يميق وحدة العقل والحس» فيرتبط الكيان كله باللوحة فى 
ثم فليس من قبيل المصادفة أن يجد الدين أتم 


شك 
a,‏ التذوف ' 9^3 علبي 
TE‏ , «القداسة, لا s She‏ 

mtb atl a‏ | يمكن أن تعبر aie‏ اللغة أى لن 
aloes‏ وكما قال سانتیانا : إن كلا من القن والرى. ,> . 
RN ites,‏ والدين يكون 
.نيل حالته » عند نقطة التقائهما wigs aden ol‏ م s‏ 
cem ¥‏ نزول عن الفن 
ia‏ والتهور i‏ ويتخلى الدين عن الحرفية literalness‏ والتعص 
iM Dogmatism (ai... ,‏ 
Ex i)‏ 

وهكذا يقدم الفاروقى فى إطار رؤيته التجديدية للإسلام مبادئ 
اس مبادئ هذه الإستطيقا فى ضوء المبدأ الجوهرى للإسلام وهو 
مفارقة الإله وتعاليه . وتتلخص مبادئ نظريته فيما يأتى : 
١‏ -التحوير فى الصورة يعادل الابتعاد عن محاكاة خلق الله . 
Y‏ - التجريد بمعنى الابتعاد عن الشكل الحقيقى لما خلقه الله s‏ 
AiU-Y‏ - -~ - هه هه . - 

لنظرة الحدسية التى تسقط الفوارق بين الجزئيات ساعية إلى 
£e 5 5 N|‏ 
9 لاتصال والوحدة بين الجزئى والكلى بين النهائى واللانهائى. بين 
إنسان والله ٠‏ دون المساس بذاته الإلهية . 


إعادة 


ed‏ ررس 


(1) Melvin Rader : Art and human Values P. 183. 
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الشاروقى من منظور Aad!‏ 


pp 


و بداية الدراسة. فإننا نوقن بأهمية 
وكما ولت فى بداد xdi 08 ١ ١‏ الف 
سو f n a 9 ١ . " . UAs‏ : 
العالم الغربى | من Lgs,‏ اچد see pde mide à‏ 
الحاضرة الإسلامية ؛ ol a adig‏ باد شك - أن ni et‏ 
OL 3l ta‏ الإسلام ‘ دارت حول أهمية «العقل ut ae‏ التفكير 
JUN‏ الأمر الذى يسح المجال للحوار وللاراء a AJ L4‏ ومن ثم 
فسح المجال للتطوير أو التحوير و التعديل. 


فالعقل الإسلامى -عند الفاروقي- ليس عقلاً سلبياء بل هو عقر 
يقوم على الاقتتاع Sal‏ تدعمه حرية القبول. وكذلك يؤّمن هذا المقل 
thes‏ الله ومفارقته من حيث كونه (سبحانه) Y‏ يدخل فى حدود معرفته. 
فهو متمايز أونطولوجيا Ys‏ يحده حد ولا يتجلى تجسيدا أو حلولا فى 
مادة . ولكن ذلك كله لم يحل دون وجود فنون إسلامية تعبر عن هذه 
الحقيقة من خلال تفاعل العقل والشعور:. 

ومن ناحية أخرى فإن الوحى جاء ليتحدث باللغة العربية التى كان 
الوعى العربى يستخدم فيها من قبل -وخصوصا فى شعره- نفس تكنيك 
التكرار والجزالة اللفظيةء والصور الفنية » فجاءت رسالة القرآن “sine‏ 
على مستوى العقل» مقبولة على مستوى الوجدان : على خلاف الرسالة 
المسيحية التى تنطوى- كما يقول جادامر- على مفارقة كون الإله 5 
ومن ثم كانت هذه المفارقة متصادمة مع فهمنا الحقيقى للموت والخلود ا 


- íf - 


لان ومجسدة لتحد يحطم JS‏ توقعاتنا JM‏ 
a‏ ان و UEA‏ 0 
بي إؤكارنا عن الثواب و ب 6 

.بلا أو كيفيات خاصة فى 3323( «الفن NT‏ الك 
رن عن تلك التى يقتضيها مبدأ التجسيد الذى أتاح Mer osi‏ 
i 74. m |‏ بصرية 
بى ماشت فى كنف الحضارة المسيحية أن کون کیا پول ےا 
"AT ‘ Biblia pauperum RE m‏ لكونها "WEN «AUS»‏ مر- 
ذرءاتها عن طريق ابصارهم(). وقد راعى الفاروقى ذلك ولا a‏ 
قد Salt‏ الدين الاسلامی من جهة کونه فوة 


y لأنها‎ 


ولاسيما وأنه 
! كونه قوة حضارية تدفع بالمسلم إلى 
أداء دوره فى الواقع سواء أكان GL‏ أو متذوقا ٠‏ فالفنان هو المسلم الذء 
D æ £‏ 31 5 
بعى مسئوليته فى إبراز الجمال الكائن فى الرموز الإسلامية المتدسة 
فيصبح كأنه يكتشف لها أوجها جديدة > يعدد ودردد ويكرر فيها «أسماء» 
جمالية متهددة لله aM ous‏ وتعالى» ‘ 
مصادفة- أن يحيط المسلمون 


فلا عجب - إذن - وليس ذلك 
أنفسهم JS‏ موضوعات gill‏ الإسلامى 
حيث يبصرون فيها هذه الأوجه والمعانى والأسماء المتعددة لله سبحاته A)‏ 
فتشيع فيهم الطمأنينة والسكينة. i‏ 

وذلك ما اهتمت به كذلك لمياء الفاروقى . وقد أشارت لمياء إلى وفرة 
o‏ الفنية» فى التراث الإسلامى سواء أكانت أعمالاً فنية أو جهو 
dar‏ كما نجد عند المسعودى . والفارابى والكتدى وابن سيناء وكذلك 
E‏ ؛ والفزالى » وابن خلدون » وابن بطوطة » ومن ثم دعت 
لباحثين والمهتمين بالدراسات المتصلة بهؤلاء الأعلام وحقول عملهم 
ود اا 


(1) H.G.Gadamer : Aesthetic and religious experience P.149.: 
(2)Ibid, P.152. 


(3) Al Faruqi : Islamic culture and History P. 72. 


-ío- 


PON "-—‏ لها المعالجة ind‏ المتصلة بالأسئرن , . 
Aale TM‏ , ثم محاولة الإجابة عنها من وي 
a cM NNNM‏ 
ioe‏ الجمالية ليست مقصورة على التدريب di edelb‏ 9 
إن وظيفة e‏ 5 الثقة ف نفو E at‏ 
m. pcd Stier uM‏ 
LOW‏ يسهموا لس E A DE i i‏ 
i Danai MM‏ بهم (). 
Ja a, 3‏ الفاروقى مسألة علاقة الإسلام بالفن على نحو مخت 
مما درج عليه كثير من المحدثين والمعاصرينء الذين كانت معالجتهم إى 
أن az‏ موقف plal‏ عن الإسلام ودفع تهمة إنه يعارض الفن ولا سي 
m‏ انتصوير؛ Lily‏ أن تبحث عن مواطن الإباحة والتدليل عليها من الآيان 
الكريمة . أما الفاروقى فقد بسط الرؤية الإسلامية « ومن خلال هذا 
البسظ اتضحت مبادئها » وبصفة خاصة علاقة الله بالعالم وبالإنسان. 
وتبينت صورة الله وكنهها المغارق» ومن هذه الخيوط نسج الفاروقى مبادئه 
الاستطيقية » فيما سبق ومن خلالها وجد حججه العقلية التى رد بها 
على المستشرقين دون انفعال ؛ ومن أهم هذه الحجج: وأبسطها فى الوقت 
نفسه» أنهم استخدموا معيارا مختلفا فى تقدير الفن الإسلامى وتقويمه 
ومن ثم فتح الفاروقى -على نحو ما كان يريد باحثون آخرون۔ نافدة 
جديدة نطل منها على الجمال والفن فى علاقتهما بالمعارف الإنسابا 
التقليدية وكذلك المغارف المفاصرة التى تتظور هن Ulga‏ وتتقدم يسرم 
مدهلة ٠‏ ولعل هذا هو نفس الراى الذي "skis ra dE acid‏ 
1 حين sl‏ أن محاولته بناء مذهب فى علم الجمال يضم 


jr 
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ال سد ذا 
لجمالى | 
lani a‏ هی خطورة كبيرة aby aad la> Saas‏ 
DENN‏ ء المذاهب | lee‏ لون "sss dus‏ 
لفلسفية الأ loo‏ 
٠ do ono‏ ولذلك فإن فكرة تشر i‏ 
هى فكرة لم يستبعد و Las‏ 
ماكر Laie‏ على هذا pill‏ جو ree‏ يقاء 
| > يتبغى -مذ 
f- La he‏ 
i‏ | ن تكون فلسفة 
إننا UE 32a‏ © -= 
بها من مضامين ثقافية وعلمية ودينية . ومن 5 | des‏ 
زمنع العمل الفنى تفرده 33 z 4A‏ د -c‏ حة 
hn‏ عن كل ما استوعيه الفنا: 
"es‏ ئن فى لحظة 43533 من JUS‏ خبرتة الحمالة a ps‏ 
igi bl‏ : جمالية . إن إ: 
a‏ على الحقيقة هو مراعاته للمعايير الفنية e‏ 
s zi 7 EFE T‏ ^ 
wai‏ ا أو الاجتماعية التى n i UN‏ 
P‏ تحتوى «كلية» الشخصية الإنسانية E iL‏ 
t | aioe‏ 
d‏ بجملة إحساسها > وإتفعالاتها وخيالها 5 
ثم من لا يراعى تلك الحقيقة es f‏ 
B |‏ | 7 -كما Jie‏ كانط- Lei}‏ يكسر التوا 
والوحدة فى الإنسان الذى | A | "T. a‏ 
eine‏ يعلوا فى كينونته من الطبيعى إلى المثالى. ومن 
ر قيقة إنما 5 . وحسں 
ae aan‏ كي عن د حب di: . t al‏ عن 
والإرادية على ال R t‏ 
| لنحو الذى يضر بإمكانيات تفاعل الإنسان مع العالم ü‏ 
وقد لاحظنا أن الفاروقى لم يتحدث فى هذا i all‏ 
us‏ يتحدث فى هذا المقال عن فن العمارة 
في سياق e atiis.‏ القترن التشكيلية الأرابيسك والخط 
al‏ د ت 


(1) F.E. Sparshott : The Structure 
12) TKnox : 


P.26. 


of Aesthetics P., 435. qe 
n 
Aesthetic theories of Kant, Hegal, and schope 


- لاع - 


paa يشر اذ يه إلى‎ as, 


خاصة) فى 


الإسلامية ie 2 » 5M‏ 
تعبير فنى عام 
المسسحد وهو أعلى | 
al‏ لقوس لتقديم قرابين مقدسة sacrments‏ أو soe‏ 


اه , ولذلك لم يكن المسجد إلا مكانا للعبادة NOTULIS‏ 
صفوف المصلين المتجهين بأنفسهم إلى الله (سبحانه) EUR‏ 
فإن كل ما يحتاجونه هو حضور الروح « ومكان يقومون شه Lal‏ 
ويسجدون » وليس ثمة شىء آخر عدا ذلك plas bal‏ الممسجد فإنها 
meu‏ بالأفق المفتوح airy feeling‏ للأستار الشفافة لنماذج 535 
وهو ما يريط المسجد بالمكان الللامتتاهى OF‏ 

وكذلك تجنب الفاروقى استثمار العلاقة القائمة على التفاعل بين 
المسلم والطبيعة» وعلى أنه من حيث كونه مقياس الإبداع والتجديد فى 
الأرض » وكذلك تجنب أو تجاهل تفاعله مع معمارية لفته العربية 
وتشكيلها . بالإضافة إلى عدم التطرق إلى تأثير ممارسة العقيدة فى 
الحياة اليومية والااجتماعية -كما يقول محمد مكية- وانعكاسها فى 
التخطيط لأجواء البيئة الاجتماعية . وفى مفردات البنية العمرانية ؛ وفى 
الخصوصية فى البيئة العائلية وبيئة السوق» بالإضافة إلى مكانة المسجد 
-النواة المركزية- بوصفه أعلى م صورة للتعبير عن العقيدة فى نسيج 
التخطيط والأفق السماوى . ففى ظل هذه الصلات المتفاعلة -لاشك- 
يمكن أن تبرز مفردات الخصوصية المعمارية الإسلامية وجمالياتها على 


نحو أدق YD‏ 
چ د 


(Y)‏ انظر بالتفصيل محمد مكية 
فی ندوة الإسلام والحداثة 


1 
Faruqi : culture and History P. 73.‏ 
: الثابت والمتفير فى الفن المعمارى من ص TEV‏ 


- مع - 


کا نامل کی كالم to‏ التجديدية , التى 
1 رلانسان وبأنه فاعل مشارك فى فعل الإبد 
kia Lea w "NN‏ مهما من نشاطه ٠‏ فإذا لم ر 
iE‏ الفن » فهو على الأقل مبدعه 

T.Burchhardt c,‏ وذلك 

پنوس worm i rim eds‏ الفنون الجميلة 
i‏ » حيث تشفا 
بي التعليم P‏ ا رای أن العمارة لم £3 مكانة la» Li»‏ د 
الم الإسلامى c‏ وهذه الحة اميق تمبدق على ما تطلق عليه Dar‏ 
cdi,‏ إذ إنها تسهم فى رفع شأن الإنسان بوصفه خا 
E‏ نه الله فى 


5 لاحظنا ٠. e ٠. AT‏ 5 
بختلف كثيرا -على الرغم من محاولته ذلك- عن الخط الذى رسمه 
فلاسفة المسلمين الن 
clase atia das E‏ هر مار بر 
api J‏ شعور أوحالة نفسية لدى الإنسان؛ فالجمال كامن 
فى بنية أشياء العالم | 
one‏ لم als. cad‏ 4 الله (سبحانه وتعالى) ٠‏ والواقع أننا لا 
o2‏ با 
0 م بالموضوعية فى الجمال » فهو موجود حقا فى كل عنصر 
T‏ ةا العنصر ضئيلا > ولكن ما نقصده هو 
4 
إلى العلاقة بين موضوعية الجمال الموجود فى alas Il‏ والمصدر 
<n)‏ 
jm‏ براهيم تيتو, 
rol 8‏ : دور الفنون الجميلة فى التعليم الإسلامى 7 ص .٠١‏ 
ان س ببركهارت كتابا عن فن الإسلام : اللفة والمعنى . يحتوى فصل فيم 
e d‏ ممح دبج 
خل نسيج الجو العام . Look : Titus Burchhardt. Islamic Art‏ 


Festi 
FUGO Talam x Language and meaning - ipu of Islam 


Publishing company Ltd, (Chapter V) Tr.by J-Peter Hobso 
seyyed Hossein Nasr. 1976. 


ضاروفى لا 


n forwo! 


- {4 ~ 


: حيث أن أشياء العالم متت 
المفارق أو Ps rp.‏ . والإحاطة بهذا | 7 pt‏ 
. مستويات وزوايا لتنوع Sy‏ 


pie 
pane e a مناصر تختلف عن ما‎ 
y فيه من مبادئ أولية‎ Les العقل‎ obs ast : 


d M TT 
ذلك . ؤالابداع الفنى فعل جدلى بين المبدع والوافع والطبيعة والثقافانى‎ 
الختلفة » من خلاله يبدع أشكالاً يبرز فيها وقع الوجود وديناميته فر‎ 
شعور ووجدان أمته‎ 

ومن هنا حقًا » يتحول الفعل الإبداعى الفنى إلى قيمة ثقافية gin‏ 
من خلالها الفنان -وهو أنقى وأعلى صورة للوعى الإنسانى - up‏ 
المشارك فى الإبداع بالمعنى الواسع له. وفى ضوء ذلك لم يكن للفاروقى أن 
يخشى صورة بروميثيوس التقليدية التى تصوره بأنه المتيجح pe Gall‏ 
على سرقة «النار» أو المعرفة من الإله. ومن ثم جلب لنفسه غضب الإله. 


ذلك لأن علاقة الله (سبحانه) بالإتسان - وهذا ما أكد عليه 
الفاروقى فى أعماله - ومن وجهة النظر الإسلامية تتركز على استخلاف 
الله الإنسان فى الأرض بوصفه وكيلا لله « وهذا ما أكده الفاروقى فى كل 
أعماله « Us‏ كان اختيار الله للإنسان نتيجة الثقة فى قدراته فقد أعطاه 
(سبحانه) المعرفة عن طيب خاطر c‏ حيث علم آدم الأسماء كلها Yeh.‏ 
eo‏ بدوره إذن كاملاً 9 1« هذا إذا وضعنا فى الحسبان أن بروميثوس- 

فى الميثولوجيا الغربية - لم يسرق النار «عنوة» إلا لأنه اكتشف ظلم الإله 
OY‏ وأراد بهذه السرقة أن يعمر الإنسان الأرض, أما إله PLY‏ 
العادل الرحيم فقد وهب ومنح الإنسان AB pall‏ ووهبها له ليستخلفه Me‏ 


. ati ial وتجلية‎ oboe فى إبداع الأرض‎ ieu 
Jl فى‎ à . 1 ١ 5 
e 0) للتحدى أو للتبجح كما توهم الفاروقى‎ “ue | 
نری حعلى الگ من الشاروضى - ضرورة تبنى ذكرة‎ 
sen رالة الإعمار الموكولة إليه : والنظرة العامة إل‎ 

ios 5‏ 1 لى هذا RN‏ 
° ; أنه قد La i‏ 7 8 م 

.يل بنا تكشف عن الصا Laus AEE eet‏ 
إن جميعا أى ضرر يمس أى جزء فيه ؛ ومن ثم O18‏ يروم كيين 7 

: النظرة الإبداعية ينبغى أن يكون له دور فى هذا البيت الى‎ TS 
‘os a4 ١ 
% التلوث الصناعى وصور الخلا‎ pur وجوه هذا الدور أن‎ Lal, 
علاج لها إلا باعادة‎ Y المدنية التى أدت إلى صور من الاختناق‎ eus: 
واستفلال الموارد الطبيعية لمنطق السوق‎ A Ls cile s), fo ۵ خضوع‎ 
بالكشف عن أهمية القيم الجمالية والإنسانية فى هذه المشروعات وإبراز‎ 
مدى المخاطر الكامنة وراءها (*). كذلك ينبغى لطاقات برومثيوس (الفنان‎ 


بروميئوس 


Look Al Faruqi : Islam and Art, P. 109‏ )1( 
*؛يرى الباحثون فى مشكلة البيئة إنها مشكلة تحتاج إلى عدد من التخصصات تبدأ 
من علوم الحياة حتى الفلسفة . لان الفلسفة -فى نظرهم - تعين على فهم مفزى 
علافة الإنسان «بالبيئة» بمعناها GASH‏ . إذ إن البيئة لا تقتصر على جملة الأمور 
DE‏ التى تشكل الجوانب الطبيعية i‏ بل هى أكثر شمولا i‏ إذ إنها تشتمل على 
5 اقتصادية واجتماعية وثقافية » مما يجعل تعقد رؤية الإنسان bos‏ 
هرا مألوفا > |3Jg‏ فإن محاولة إعطاء منظور تتكامل فيه on ores‏ 
le ^ 5 5 ||‏ فى 
Aen‏ الاقتصادية والشقافية من خلال إدراك ارتباط هذه النواحى 


أى غياب 


سوية مع البيئة . ومن ثم فإن ازمة البيثة هى أزمة اه د = 
i NI‏ النظم البيئة < uas‏ 
ى يجعلنا نعى وحدة المحيط الحيوى و d‏ 


تاحدة و متغيرة باستمرار فى الوقت نفسه . هو 


= 


a 
a ah ge! فى العالم نایب دورها كمقوم ثقافى من مقومات‎ 
p vomica a MM E 


شرم المسلم 
يمد م ذلك تماما. لقد { 535 
. ا ins‏ هو نقيض sy‏ 


غير أن e‏ 
- برأى ديك هيبسون dick Hobson‏ فى m alae‏ 
Gay Lay‏ “اسي بد ; عن ال 
and Jiddah" 3‏ انطازة1"حين Jsa‏ :» يصاب المرء J M‏ 


ومدينة جد 


a من تزيين‎ ehh حت نة جدة تحكوى قرو‎ M 
نتاج عقل وروم ح فنازير‎ ore? والبساتين» ولكنها إبداعات فنية غير إسلاميةء‎ 
OY ahaa بإبداعها من أجل مخدوميهم من‎ Er -— 


ومن هنا يمكن القول إن الفاروقى تردد فى أن يجعل للفن دورا نقرن 
للدين لا بمعناه العقائدى » وإنما من حيث تطبيقه فى زمان ومكان م 


= ومن هنا يدعو الياحثون والمهتمون بشئون البيئة ومشكلاتها إلى مايسمى تعليم 
البيئة الذى يتسم بالاستمرارية والتطور معا وتأسيس نظرة شاملة للبيئة ينوم 
على هذا التعليم . وفى ضوء ذلك كله نعتقد أن العمل على تأسيس ما يمكن أن 
نسميه ele‏ جمال البيئة قاذر على فعل ذلك» من حيث توظيفه Laud‏ الوحدة فى 
الاختلاف فى البيئة . ومن ثم إبداعه لوعى جمالى جديد ببيئة تتنوع فيها 
العناصر من طبيعية إلى تكنولوجية إلى معلوماتية إلى هندسية تطبيقية ‏ وبذلك 
يتولد توجه عام وشعور كلى يؤمن بأن لكل تخصص جماله » وبالتالى حسه 
الجمالى فلا تناقض إذن بين الوعى بالبيئة علميا وتكنولوجيا واحصائيا » وصب 
ji‏ له العناصر فى قوالب جديدة وفقا لقواعد جمالية . وبذلك يتحول Ayl‏ 
vl‏ بالبيئة إلى قوة دافعة ES‏ الحجاب عن غطرسة العلم الذى أوهم البشر 
دم يراه من خلال تجاربه ومعادلاته وصياغاته وتطبيقاته التكنولوجية هر 


E "PNE 
Mell د الحفار - الإنسان ومشكلات‎ meee) خبير‎ 
.٠۹۸۱ م البيئة والتربية البيئية لبيئية - دولة قطر‎ 
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= OT = 


-لاشك- كان سيد عم فكرة " 
.يا الدود لاشك ن سے gel as‏ الج ili‏ برو 
N‏ | شم كان فى مقدوره أن يقدم معارلة : 
o> ? 3 f MAT‏ بدلا من 
d‏ ية التى ترى أن الدير Cu‏ 

ب Na‏ الل OS‏ ين يكبح الفن . ون المعادلة الجديرة 
رج علاقة الدين بالفئ يحيث يتضح 


3 
‘ 


باط الحرية بالمجتمع وقدرته على التعبير . وفى هذا | 


Al d 
كل شىء نحتاج للحظة إيجابية يطرح فيها السؤال النقدى‎ al, ی‎ 
ag) بحرية مقترنة بالصدق؛ لأنها حرية مسئولة‎ die ان الإجابة‎ 
.ييه . والمسئولية ترتبط هى كذلك بقيم دينية وأخلاقية, ولعل الفنان‎ 
. ى من أكثر الأصوات قدرة على التعبير عن ذلك كله‎ 
A.E. Housman وبذلك لا نعيش كما يقول‎ 
أنا غريب وخائف‎ 
فى عالم لم أشارك‎ 
O) utt ص‎ po 
بل نعيش ونحيا معا فى عالم نصنعه فى كل لحظةء ونشارك فى‎ 
دوما لأننا ارتضينا أن نحمل الأمانة وأن نمارس مسئولية الخلافة.‎ ent 


STVDIA ISLAMICA 
دراسات إسلامية‎ 
EX FASCICULO XXXVII 
من الكراسة السابعة والغلاثين‎ 
G.P. MAISONNEUVE- LAROSE 
PARIS 


MACMLXXiii 


الإسلام والضن 


إن uus.‏ التالى محاولة للعمل على توضيح علاقة الدين الإسلامى 
exi‏ أنصار هذا الدين من أعمال فنية على مدى القرون "ma‏ 
ر أن الأعمال الفنية المشار إليها إنما تؤلف Baag‏ إلا أنه يسعى 
P, E‏ الذى تكمن فيه هذه ا تستند إليه من نظرية 
y‏ مبدأ إستاطيقى. 
ومما لا نفع فيه ولا جدوى منه إثارة خلاف حول ما للفن الإسلامى 
من وحدة. فعلى الرغم مما سيدركه المؤرخ من تنوع واسع فى الموضوعات 
الدالة المتكررة والمواد والأساليب التى تفايرت واختلفت جفرافيا أو 
ناريخياء فإن الحقيقة الغامرة للفن الإسلامى جميعه هى ماله من وحدة 
فى« اللقصد والشكل » . فمن قرطبة إلى مانداناوء ما إن دخلت إلى 
الإسلام ‏ حتى أبدت فنون هذه البلاد خصائص أساسية واحدة من 
اجتناب للمذهب الطبيعى ونأى عن التشخيص ؛ مع تفضيل للاحتفال 
بلأسلوب والشكلية المتولدة من الحركة واللامحدودية . فقد استعان الفن 
الإسلامى جميعه بألفاظ القرآن والحديث البالغة التأثير فى الوجدانء 
ot‏ العربى أو الفارسىء أو بأدب الحكمة الإسلامى واستخدمها بأن 
صاغها فن خط عربي. 
^ تجاوب المسلمون كافة عبر العصور من صميم وجداتهم 


لك مع ترتيل القرآن o> IPIE‏ = لم يفهموا إلا القليل أو لم 
:ه الحالات لم يكن عقلهم 


= فى‎ vale 
-— ee الذى كان لهم من‎ cl j i 


شتا ما كانت عليه قوة القيم الجمالية فى الإسلام ٠‏ وهذا ما كازن 
"m‏ الوحدة الفنية التى إى تخلصتها تلك القيم أشد مجموع الثقافان 
کی أذ المرء الذى يكون قد سافر من شواطى الأطلنطى الشرقية 
إلى NA‏ الباسفيك الغربية يكون قد سافر فى أرض أليفة بما فيها من 
العمارة الإسلامية ,49,31 ة بأعمال الأرابيسك والخط العربى 6 كما أنه 


ركون قد اكتسب حساسية ables‏ من الحياة اليومية لأناس مختلفين فى 


وكنت قد قدمت فى مقال آخر يعنوان * مفاهيم خاطئة عن طبيعا 
الفن الإسلامى « - أشرنا إليه Lal!‏ ريع - ) )١‏ نماذج من نوع Vo rela‏ 
أو العلم » فى ميادين الزخرفة والتصوير والعمارة والأدب والموسيس 
ونظرية الفن . وقد عرشت شی كل نحالة ارقت oly‏ من Mn‏ 


ص ۲۹- 5غ . 


- 4م - 


رمن أمثال : ريتشارد إتنجهاوسن ۰ ه ج, l l ala‏ 
Lal el‏ ك . أ o7 f i CT TI‏ . دیمانر, 
DE 93 «1 ap:‏ ؛ ج. فون جر 
ILS J- . 2‏ كلا — 5 ` 027 ( ممن 
شهرتهم إن جزنيا أو AS‏ إلى ما قدموه من i Leal‏ 
à ar" 0 m T‏ م فى 
T nsns E" Js‏ والتفنير 
emo duni‏ 
TN id‏ رک 3 ve : e.‏ 
اا بل Fl‏ بأن الإسلام nr‏ عن الإسهام بای شىء ےر 
باراتها الفنية؟ وأن النمو الجمالى الوحيد الذى كان الإسلام ! 


مسئولا عنه 
رو الاستخدام العام وضى كل مكان للآيات القرآنية مكتوبة ب 


لعربية وهو 
» وقد رأى اتينجهاوسن فى كسر 
هذا الأمر واختراقه - من خلال ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى - قدرا 
يس بالقليل من بداية النهاية لذلك الاحتكار. وقد سعى كل من الرجلين 
إلى أن يظهر أنه مهما يكن الفن الذى أخرجه المسلمون خلوا من » 
التعصب الأعمى 


,| وصفه هرتز ala‏ بأنه » تعصب أعمى 


Lal] ALS «‏ اخرج رشا عن الإسلام وش all‏ 
ووصاياه. وطبةا لما ذهبا إليهء فإن أوساط النبلاء والملوك المسلمين قد 
ستمتعت فى قصورها ومكتباتها بالرسوم التصويرية وتعهدتها بالرعاية 
الدعم؛ وتواجبدت أيضا الموسيقى التى « تدبر أمر الشراب والفسوق»» 
er‏ الإسلام وضده. ولم يدركا إلا قليلا أنه حتى ولو كانت هذه الفنون 
هه من Aga gl‏ الجمالية — إسلامية قناما + غإتهما لا بتكن عن 
um‏ الشديدة الضآلة التى تشغلها أو تحتلها وسط إجمالى الإنتاج الفنى 
m s‏ ; 

aed SPEM دون إن وان‎ lose y d 

ele |‏ إلى أن يغطى سائر السطوح بالتصميم . وعمد ا٠‏ 


- 04 -= | 


| إذ ذهب بهم التفسير إلى أن الفنان‎ , T 
رديه هوی أو ميلا لبهرج اللون 57 للق بشي‎ "um 
p بذلك كد العباقرة وجدهم عبر القرون إلى مجرر‎ 
اللونية الفاسدة وغير المترابطة.‎ 


لآخر إلى رأى 
i cs‏ 
esL,‏ وادين 
رض الدوائر 
ورج ات آنه لم يخطر لآي واحد متهم قط آنه كان ر 
sen‏ إلى معايير ومحكات الفن الغربى؛ فما عبر أحر عن الأمر 
ns‏ وإن عشرات من سنين البحث المدقق والتحليل الحساس لأعم galli‏ 
الإسلامى وإشادة بناء مدقق لها وتعيين هويتها وتصنيفها . قر m‏ 
خى الفن الإسلامى من الغربيين شعورا بالفضل أعمق تماما لجار 
البحث وللعالم الإسلامى كذلك. غير أن ما قدموه من تفسير للأعمار 


سان 


الفنية من حيث هى تعبيرات عن الحضارة أو الثقافة الإسلامية إنما كاز 
من قبيل التخبطات الفاضحة التى يستحى منها العقل خجلا. هذا فيما 
عدا قلة من ومضات من الاستبصار فى موضوعات التفسير لدى uid‏ 
بيركهاردت ولوى ماسينون وإرنست كوهنل المعتدل الحماس والكابح لجماح 
ذاته. فمؤرخو الفن الإسلامى قد حكموا وبالإجماع على ذلك الفن بمعايير 
الاستاطيقا الفربية. ولقد وقف كل منهم فى حيرة بإزاء غياب الصور 
والدراما والمذهب الطبيعي. فليس من قارىئ لكتبهم فى وسعه أن Gas‏ 
ما هم عليه من ارتباك من عدم وجود ما يستطيعون ربطه به من الفن 
الغربى ٠‏ أو من عدم وجود الانسحاب الروحى الذى سوغوا به f‏ 
المسبق على الفن الإسلامى. 

ولقد قمت فى مقال آخر أيضا C)‏ بتحليل طبيعة الفن PEN‏ 
فاك الشرق الأدنى الفنى من حيث هو رد ضعل على فن Ue‏ 
MB CREE‏ سور 


)1( المصدر السابق ٠‏ العدد الثانى . ص ۸١ - M‏ . 


ax M ads 


{eae Ere HL. NYI.. 
بل على أنه‎ ٠ ليا اي‎ MEM ^n 
fa, 

yT ارا تبسح قلات‎ a 

25,2 الا 

لتربية الإغريقية القديمة ٠‏ وطبقا لهذه النظرية 
eaa 9‏ الإنسانى فى الحجر هو الفن الأرقى - إن فكرة الإنسان 
m 0‏ والأعلى والأعظم تركيبا للطبيعة. فما للإنسان من 
ن وتنوع باطن إنما يشكل GUAN‏ منجما يعد معينا لا ينضب uf‏ يسبر 
شف ويصور. فمن أجل ذلك كان الإنسان « مقياسا لكل شىء»؛ كما 
كان تاج أ لخليفة . وحامل القيم جميعا - الأعلى والأدثى — وماتحها 
ركن الدين إنسانى الصبغةء كما أصبح من التعبد لله تأمل العمق 
للانهائى لطبيعة الإنسان وتنوعها الباطنى. ولقد كان من الضرورى أن 
بكرن فن الحضارة الهلينية بأجمعه على نحو يعكس هذا الجانب من 
BE!‏ الهلينية. 


أما الشرق الأدنى فإنه يقدم لنا تراثا مناقضا تماما بكل ما فى 
كمة من معنى. فالإنسان هنا هو مجرد أداة للألوهية ‏ |3 خلقه الله 
ee)‏ لمبادته ٠‏ فليس الإنسان بالمرة غاية فى ذاته ومن c‏ المؤكد أنه 
بس مفياسا لأى شىء. فالذى يعطى المعيار هو اللّه. ومعايير الألوهية 
ها هى الإنسان شريمة وقانون . ففى دنيا الله ليس ثمة 
eye‏ فقط ثمة عبد wold‏ مبارك هو عندما يقوم بالوفاء بالأمرء 
ن هو إن تو تعثرت به خطاه» وهالك هو عندما يتحدى . ومن ثم فإن 

pip‏ وار وإنه فى حد ذاته هو فكرته المتسلطة عليه هو 


ni 


"wr 3403! ماذا وكيف» عن‎ y الثابتة وفهمه الدائم هو‎ 45 So 
سان انما يستدل د هدا على ها له فن مڪ و يرم‎ 
pia m ull seg 
 ةرورضلابو حضارة الشرق الأدنى برمته - تماما‎ 
ga عن هذا الجانب من ثقافة الشرق الأدنى. فإن المناضس الأعظم على‎ 
. الإلهية- هو الكائن الطبيعى؛ وقبل الكل هو الكائن البشرى الطبيعى, ئ‎ 
وب انوس قم يكن قط قصة وإلها هو تاريخ من صنع الأسطورة ر‎ 
p Ls — Vol — على السنيادة . فهذا‎ ce 252 4 
pigs هالا‎ oss) 


وإلغاؤه من الوعى ؛ à Lag‏ 


بيد اللّه. و 


كونية . فكان فن 


نضال الإنسان مع 
عدت قرينا عن png Osa‏ من 
وماهو طبيعى Sy‏ من اللازم التصدى 
يدعين على الوعى أن يستغرق بكليته فى العالم الإلهى الذى Sty‏ نه 
المصدر والمعيار والسيادة والمصير. لذلك استحدث فن NETT LIS‏ 


عن Al‏ الطبيعى ومن 
غزا الإغريق الشرق الأدنى وفرضت الهلينية على الشعب بالقوة. 


المؤكد أن هذا الاتجاه قد زاد قوة وتدعما عندما 


Lal‏ بيزنطة فقد كانت مزيجا من الهيلينية والشرق الأدنى. ومن 
الطبيعى أن يكون فنها قد انعكست فيه هذه الشائية فاستخدمت الصور 
والتماثيل لا لأغراض الاستاطيقا الإغريقية » بل بغرض تصوير أفكار 
نظرية دينية غير استاطيقية مستمدة من المسيحية. وقد استعمل قدر من 
التأنق فى الأسلوب - وهو فى الحقيقة قدر وافر Y‏ - والانطباع العام الذى 
يخلفه الفن ككل هو ذلك الإجساس بميل نحو ما للشرق الأدنى من 
معاركة اذهب الطبيفى Lad‏ ها جعل تنك اشن يلجا إلى ال 
والتماثيل مستعينا بها ويتجه من ثم إلى شىء من :الطبيعية المعدلة ٠#‏ 
العقيدة المسيحية التى كانت الهيلينية قد أعادت سبكها على صورتها 


s BM 


ij‏ پد إلهى فيما هو طبيعى * ودراما الخلا 
aula‏ والبعث. 

_ عن قصور وعجز المذهب الطبيعى للفنون البيزنط:‎ LI 
SU الأيفونات والمعبرة عن المضمون المقصود مما‎ 
و‎ 

رمات والأسماء والجمل - من )594 منطمية . 


t.‏ ص الإلهية من خلال 


"uli 
بالمقارنة‎ 

ردة 
zb j‏ الصور 
حرف الهجائية agal-‏ 


A 


وهكذا أصبحت السمة الأساسية والوظيفية للفن البيزنطى زى . 
ML |‏ 
بالصور ؛ لا يكون الشكل ضرورياء فهو مجرد slat‏ تصورية (أى (ay:‏ | 
لها القدرة علنى أن توحى بأن الشخصية الواردة اسمها فى العنوان أو 
التعليق هى لكائن بشرى $ مذكر أو مؤنث , ولكنها - من ناحية أخرى - 
خلو من التشخيص كما أنه ليس من المقصود به بالتاكيد أن تكون إفصاحا 
عن تصور قبلى للطبيعة البشرية كما عند فيدياس. لذا لم تكن بيزئطة 
هى التى أعادت سبك الوعى الجمالى الغربى خلال عصر النهضة على 
صورتها ومثالها « بل كان الفاعل لذلك هو الفن الإغريقى القديم. وقد دا 
وا للمذهب الطبيعى الإغريقى فى الفرب حتى المصر الحائى 
إلى أن أخذت بعض الهمهمات تسمع وبدأ القول ob‏ الإنسان مقياس 
للأشياء جميعا , يلقى تحديا. 


فى تصوير التأكيدات العقائدية أو التاريخية للد 


b‏ اليهودية - وهى ثقافة وديانة أخرى من ثقافات وديانات الشرق 
٣ |‏ - فقد ناضلت ببسالة ضد الهيلينية المستعمرة ؛ وربما كان فيلون 
0 من أعظم فرسانها فى حلبة الأمور الثقافية. وقد عملت اليهودية 
: أن تحفظ على فنها بالتزامه الحقيقن بالصورة أو بالرؤية الأصلية 

di‏ بالشرق hod!‏ إلى أن نال مذهبها الكلى الصورى الاستاطيقى 


الأر 
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فی العصور وديانته, 


فاد > " "T‏ " بخاص ر 
ius‏ ية الأوربية بما لها من نزعة طبيعية mala‏ عه 


ye 


Ala‏ معدم الر 
عها للأمة والشعب والدم والأرض ودولة الملك - رر 


ومنصرفة بجما c‏ عبارة «إنك لن تصن É‏ 
y‏ درك . فقد فهم اليهود منت اه لمع صورا gama‏ 


daia‏ إنها خط دفاع dus‏ الوثنية » بل وعلى أنها أيضا faze‏ للاستاط رن 

فظلت معابدهم m Lee o F ed ee ore "od‏ 
الاسلامى حيث أخذوا بمظاهر التطور الإسلامية . وقد أشبعوا ى_. 

الجمالية إلى حد التخمة بنظم شعر الكتاب المقدس ا ا 

منكرة لكل مزاعم العون والمساعدة على بلوغ الكشف والرؤية "Em‏ 
أكدت لهم عقيدتهم وداومت على تذكيرهم OW‏ الرب إما أن يكون مدرى 
بالحدس دون تلك المعينات الحسية » أو أنه لا يكون ربا بالمرة . فكل ى. 
إسهام الحواس فى حدس المبدأ الأول للوجود كله «Jal‏ كلما كان 75 
ذلك ILS 3ST jase!‏ وکا كافك Aug oll‏ ذاتها ET‏ ا 


Lj 


" ليس 


£ 


العمل الفنى فى الإسرلام 

| . اباس الروحى 

| عندما ظهر الإسلام على مسرح الأحداث فى الشرق P.‏ 
la |‏ وهو البعث الجديد لنفس " لزعي السامى وإعادة يلور 
E Api i‏ 
uis‏ الإسلامى أو تردده واضحة فى الكثير من الأعمال ذات الصرؤة 
لطبيعية من أشجار وباقات زهور وأعناب موجودة على قبة e‏ 
إلفدس (والتى تم إكمالها فى تسعينات المائة السادسة) وه 
"m‏ بدمشق وفى عدد من قصور ر: 
سا نی فى الشرن السابع وأوائل الشامن, 
peer‏ التصويرية كما فى الأعمال البيزنطية. وتصور أعمال الفسيفساء 
هذه أعلى ما بلغه الفن من مستويات البراعة والإتقان فى الشرق الأدنى 
oe‏ الذى سادته الهيلينية. وعلى الرغم من أنه Lexy‏ كان الفنان من 
M‏ جيل أو ثانى جيل من الداخلين فى الإسلام ؛ فإن الإسلوب يشى 


۾ - واجه سائر تلك الأوضاع والمواقف 


c? i‏ وغيرها) 
والتى ضمت أيضا بعضا مد 


ضرح بهذه الحقيقة. وليس من المستبعد أن هذا الفنان كان نصرانيا . 
لد انتج Le‏ انتج Laag‏ لما عرف من أسلوب أو نهج - وهى طريقة نمنمة 
| اعات الطبيوة _ 


سمه - تحت إمرة مخدوم مسلم عين له أن تكون هذه 

الباتان تلك 1 8 f‏ 8 م الحيوان 

i‏ و الزغرات مما ته آن laaa‏ عل جين )( سحوص 

NI‏ 764 ٠م‏ الحشقة التاريخية 

"T : j 
على أن الفن الأموى بيزنطى الطابع - وهو رأى مبالغ فيه و‎ 
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. T إلى ضلال‎ 
كيف استخرمن‎ Ge UL لمهمة‎ a DE L TM i 


| 9 الحض . 

ii uU‏ ت العالم المسيحى البيزنطى» - العملات ١‏ ر 

3 (الإسلام) معدب 9 8 وها شاك J git‏ 

الخ ga‏ وريه التق aM‏ والكوة gi‏ كل ذلك من jap‏ 
ام الخليفة 


" وبيزنطة» . دراسات دمباوتون أوكس > العدد «VA‏ لسزة avi‏ 
) «الفن Mes d‏ نفسه يضيف WLS‏ إن مثل هذه العملات g s‏ 
b ] a‏ كان لجموعتها الرمزية أن تستمر وتتواصل» (المصدر gla‏ 
ب ليك ابا مال aia‏ ا تور سنا يس ري 
oe‏ وجواهر معلقة حول حرم مقدس « . وليس ثمة من دليل يشهد على إن 
هذه الأعمال بيزنطية قطعا . صحيح أنه من المعروف الشائع أن العرب فيما قبل 
الإسلام كانوا يعلقون حليهعم وسيوفهم على حرم garal‏ معدم pees‏ 
شعيرة تقديم الشكر . غير أن جرابر يضيف à WSLS‏ أنه لا يبدو أن سائر 
(هكذا) هذه الرموز ومظاهر القوة التى كانت فى القديم .. قد رجو إلى 
استخدامها ثانية » (نفس المرجع) . فما هى إذن أهمية الإشار إليها فى سياق 
حجة تتعلق بمكانة «فن تصوير ونحت الأيقونات » فى الفن الإسلامى ؟ ومن ثم 
Qao‏ جزاير إل السؤال عن caa!‏ الذى من أجله ثم يصطتع السلمون شن cum‏ 
وتصوير الأيقونات البيزنطى هذا . وبالنظر إلى أن «الصياغة المنهجية للعقيدة, 
فى هذا الشأن إنما حدثت بعد واقعة نبذ العرف البيزنطى والتخلص aie‏ إلا أن 
جرابر تصور أنه قد أقصى الدين الإسلامى وثقافته جملة عن مجال gall‏ على 
ما يبدو تحت تأثير الزعم الباطل بأن الدين لا يتحدد ويتقرر مالم تكن له 
مدونات ديلية كاملة- شيد الك وقد ذهب الزعم بجراير إلى Ly ol‏ بعد 
أن انطلقت كامل طاقاته فى العمل- جرب المسلمون أنفسهم فى مجال التصوير 
بالرسم والنحت للأيقونات ثم تراجعوا عنه لا لشىء من صميم ثقافتهم ‏ بل لان 
الفن البيزنطى كان - عقائديًا- من العمق والعظمة بحيث أحس « المبتدئون 
اقليلو البراعة ' أن لا أمل فى الفوز عند المنافسة (نفس المصدر. ص۲٠)‏ ومع 
A -‏ يُقرد مؤكدا أنه ليس الفن البيزنطى بل هى موضوعات ebd all‏ 


ما اس“ DET‏ 
T‏ استممله المسلمون» (نفس المصدر ص۸۷) . وعلى JS‏ فإنه من امؤكد أن 


اا 


وين AIA‏ و المعمارية "مد الذى ينطوو 
| 0 
Jay D‏ التخطتة على ما للإسلام من قو ة إبداعية. 
ea‏ الوجهة التى كان gall‏ الإسار 


e خاصة وأن غالبية‎ “ost m 


P العلم الطبيع,‎ ET سائر‎ T TE قليل‎ Pe 
وتقريبا فى سائر الحرف اليومية من ب:‎ » cial il 
فإ‎ AUR 4 pall قد تبنى‎ ais وما إلى ذلك ؛‎ 
PR a النكورة عن قلة البراعة من الجانب الإسلامى . والبراعة والتفوق‎ 
pag of Ue لشحتم‎ ٠ الآأخرقد وجدت فى الأمور التى تمس المبادئ الجمالية‎ 
أن «يكون المسلمون قد مالوا إلى أن‎ Y. من المسلمين أن يكونوا قد تبنوها جميعا‎ 
gl بنبنوا أيا منها (كالفن مثلا) لا لشىء ء على وجه الدقة إلا أنه ان عال‎ 
القن البيزنطى هو الفن الذى «أوجد‎ ob; فالإدعاء‎ ٠ (Moe - إنفس المصدر.‎ 
(نفس الموضع) هو‎ OST أكثر مما فعل أى تراث فنى‎ ٠٠ . [هكذا) الفن الإسلامى‎ 
عن عجره مجموعة‎ Lan Lad] ادعاء يفتقر تماماً إلى الأساس؛ فالقول بان القن‎ 
عن المواد‎ LAS فول فی الضعف كقولك إن الشخصية‎ ٠ من الأ فكار والموضوعات‎ 
«العالم البيزنطى كان‎ ob البروتينية والكريوهيدراتية . هذا على حين أن الزعم‎ 
عالم غيره « حريصا على رعاية وتغذية الميراث العظيم الذى تسلمه‎ don 
ee PE ن المصر القديم»‎ 
eee "e ER العقائد المسيحية - إنه‎ 
«ولأن الدولة‎ e » ؛ وفشل فى غزوه‎ TE " M 
نكب فيه الإسلام الأول لحظاتها ضمفا وانحطاطا - فى الجو‎ - 
العام ابن 2 ين الدول — حتى العصور الإسلامية‎ 
أضفى على عدد من الحضارات والدو‎ ٠ 
' هيبة النابغة الفنان » (نفس الموضع)‎ - ot | 7 
العربية خاصة‎ p 2 
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j 
إنما تضم أعمالا‎ mL PU dan 


peut 
id ى أحرزه الإسلام فى مجال الفنون البصرية.‎ 


NT Nr 
Ls os لذلك العقل أو الوعى السامى» صحيح أن ما‎ a a 
MID Las ية أولى إنما كانت لديه‎ e 
on أن الواقع واقعان‎ call عنته عبارة «لا إلة إلا‎ ORE 
or 
PELLI عالم‎ 4M فالارل هو الله وحده دون سواه.‎ TM 
ui لا غير. وکل شىء آخر عداه فهو من عالم آخر مغاير‎ daia M 
هو عالم الطبيعةء , فهو مطلق . مستقل › روحانى ولا نهائى؛ خارق للطبيئة‎ 
إنه الأول والآخر › والمصدر الوحيد للحقيقة جمعاء. وللخير‎ TP 
UO) «ليس كمثله شىء‎ (uisa مقارق يكل ما فى الكلمة من‎ giv امال‎ 
لأنه ليس فى مكان ولا فى زمان. وعندما يصف القرآن عالم الله‎ 
(سبحانه) أو يعدد أسماءه أو صفاته؛ فإن العقل المسلم يعى بالحدس ما‎ 
يقال أى على نحو مباشر » دون أن يتوسط فى ذلك الحدس خياله أو‎ 
مخيلته بإنتاج مدرك حسى - كما قرر بإيجاز الأشعرى العظيم إنه بلا‎ 
كيفية . ومن شأن هذا التوحيد أو الدين الموحد أن يبتعد عن أى نزعة‎ 
cell حلول‎ yi التوزع أو :التشتك»‎ pales عن سار‎ daty باطنية كما‎ 
استغراقه فى غير الإلهى أو لحساب غير الإلهى أو بغير الإلهى . إنه‎ 
يستبعد خلط الخالق بالمخلوق (") وهو يستبعد سائر مظاهر تكشف أو‎ 


الاسلام من 


. (قرآن كريم)‎ ١١ آية‎  یروشلا‎ (Y) 

(Y)‏ إن التعالى المطلق والإيمان بإله واحد هما أمر معروف فى الإسلام بعامة . وثمة 
وفرة زاخرة من مختارات الآيات القرآنية المدعمة لهذا المعتقد يمكن Oley‏ 
عليها فى مؤلف جول لابوم«تفصل آيات القرآن الحكيم» )235 نقله إلى OA‏ 
محمد فؤاد عبد الباقى . ٠‏ الناشر عيس البابى الحلبى . القاهرة ٠١۷٤‏ ه ۱۹۵۵م( 
فصل عن التوحيد ص dai. VA* AVYA‏ قم ایشا جنوه TL us‏ .ي 


- A - 


PU eset uis ا‎ OF الإلهية؛‎ ey 
= الزمانية المكانية فى جوهره المفارق ولا‎ T» 


RI أبدا ! ويترتب على ذلك أن تكون‎ Lag 
ييا بانه ما من شىء بقسادر على أن يمزج أو إن ر‎ 
شىء ألبتة‎ y) نة هذين بأى نحو من الأنحاء‎ 

.الم البشر أولا وقبل كل شیء) وبحيث أن gh‏ بم 
clay‏ أو عالم الإنسان قد يكون T‏ بمعنى ما من dall‏ 
dà. |‏ يستحيل إذن ويشكل مطلق كل اتسال Lage‏ بين 
i‏ اتصالا. إلا نه جب أذ يكون من Pi T‏ 
نك النوع من الإتصال يمكن أن لوم فى ذهن الإنسان أو فى عقله. وحتى 
لك لا يكون إتصالا بالذات الإلهية بل بما لتلك الذات 
نم الإتصال بالإراد الإلهية فى عقل النبى أو فى عقل أى ر مخلوق بشرى, 
فإنه يكون فى صورة كلمات وتصورات ومدركات يتم تلقينها من خلال 
المات ويمكن فهمها بالعقل البشرى عن طريق التفكر ومعرفة كهذه 
بست تجريبية بل قر قبليةء ويصر الإسلام مؤكدا على أنه يجب على الذات 
أن نکون على وعى ails‏ بأن الكلمات والتصورات والمدركات الخاصة 
bu‏ أو بالعبارة إنما يجب أن تفهم بلا كيف » ule‏ نحو مباشر دون 
ل من مغيلة, وذلك بالضبط کی لا يدخل aad‏ على الجوهر القارة 
palo‏ على هذا اتشر pa lali is La‏ کر ا 
| ان ليس هو ٠ abt‏ وإنما هو فقط جهة من جهاته؛ أعنى قدرته أو 


SLS iy: 5 8 MER‏ هذه 
“٠‏ فرآنية و 3 ات تفسيرية من الأدب الكلاسيكى قام بترجمتها dn‏ 
TR RE 1 E j‏ ال . الديانات الآسيوية الكبرى 
y)‏ "لمكن مراجعتها فى : و. تشان و 
OH bo‏ نيويورك (VATA‏ ص۲۲۸ = 510 . 


-M- 


انه ويخ والإيجاد. وليسست الكلمات EBI Dao‏ بل محديث ري ر, 
la se‏ هو ذلك الادعاء بأنه 

pore purs | | OP كيف» . ومن ثم‎ 

الموجودات الطبيعية- والإنسان منها على وجه لخصوص صن أن aes‏ 

حار من الأحوال لتقوم مقام رمز للألوهية أو أداة اتصال بها m i‏ 

pd" bun. ur UE 

تقرير الإسلام بأن ينأى بنفسه بعيدا عن التمثيل a‏ 


] دعم الميداأً السامى بتوكيد مجدد وحماس لا يدانيه حماس‎ sleis 


ب - الفتح الإسلامى فى مجال الاستاطيقا t‏ 

يكفينا هذا فى الجانب السلبى فلو كان الوعى الإسلامى قد توقن 
عند هذا الحد ‏ لجاء تاريخ الإسلام خلوا من الفن كخلو تاريخ اليهودية 
منه. لكنه سار إلى شوط أبعد . فليس لشىء من أشياء عالم الطبيعة أن 
يصلح كوسيلة للتعبير عن الله وعالم الطبيعة لا يعلن بنفسه استبعاد ما 
لشىء من أشياء الطبيعة من قدرة أو إمكانية على أن يصلح أداة للتعبير 
عن جوهر وصميم تلك الحقيقة نفسهاء وأعنى بها حقيقة أن الله لا نهائى 
ويند عن التعبير عنه حقا. غير أن عدم التعبير عن الموضوع الإلهى بسبب 
أنه مما لا يمكن التعبير عنه . فهذا شىءء وأما التعبير عن الحقيقة 
المتجسدة فى هذه القضية فشىء آخر . ؤمن المسلم به أن التحدى فى 
التعبير حسيا عن الحقيقة التى تقرر أن alll‏ لا يمكن التعبير عنه MO‏ 
لا يصيب خيال أى فنان بالدوار. إلا أنه أمر لا يدخل فى عداد المستحبل 
وهاهنا حقا قد سجلت عبقرية الإسلام الفنية 3 تقدمها الظافر. فقد رأ 
أن فن التوشية أو النمنمة- الذى كان معروفا ومعمولا به فنا | 
الأدنى القديم - قد دقع به إلى مستوى جديد من.النضح والكمال ٠"‏ 


Pe ae 


د على الطبيسة ! nodo‏ 
hae eat Ed‏ 
فى ا 
E Lan euet "I pour‏ 
5 لطبيعية | دم لألوهية 
ايح مع إنكاره للنزعة | E‏ 
i Se baud‏ او الزهرة ا لمنمنمة إنما 
مى تصوير ساخر أو مشوه لشي a‏ ؛ شياء الطبيعة, إنها yh‏ _ 
طبيعة ٠‏ ويبدو أن الفنان برسمه Lali‏ | 4 


الممكن ألا يكون ذلك أداخ مناسبة للتعبير عن اللا 


d pu 
الشىء إنما هو زاته متمرد أو متميز. فبإضفاء حالة الطبيعة المنتزعة على‎ 
النبرة,‎ iia طبيعية‎ Ae) الشىء الطبيعى» قد يؤهله ذلك التعبير عن‎ 
La الأمرالذى يتعارض تماما مع القصد الإسلامىء كالصحة التى كثيرا‎ 
تصور من خلال المرض وكالحياة التى نصور من خلال الموت. ومن ثم‎ 
الأمر لشىء آخر من أجل المحافظة على اللا-طبيعة الواضحة‎ 0 
م سروه عار‎ mi a ر‎ 
à لأ يعبر کته هذا ادا كان [الإسلام أن ب‎ t 


Em 


وقد نهض الإسلام الآن لملاقاة ذلك التحدى. فكان ما أتى به ae‏ 
رید وابداعی ومبتكر هو أن يصدر النبتة أو الزهرة المنمنمة فى تكرار 
Aw‏ 


eaa دمن أى = ومن كل - شردية‎ yaaa gle إن‎ - VU 


"YS - 


| 


ذلك بردي الى نين الوعى هة واحسدة وإلى ٠ gall‏ ومو 
“ابن 


صو 
اللاطبيعة المتكرر إنما يعبر وای فج و عمائق - عن d‏ ف ر 


2 
لك جما iet‏ 
0 ررزنان أن يعبر - بالإضافة إلى ذ ليا عن اللانها NT‏ 


القابلية للتعبير وذلك عن طريق موضوع اللا - طبيعة المتكرر. re‏ 
للنتيجة إذن أن تكون معادلة تماما للشهادة Y»‏ إله إلا «alt‏ ' معبرا us‏ 

لفظا ومنطقا. ذلك لأن عدم القابلية للتعبير واللاتناهى — وهما aia‏ 

التصوير أو التمثيل الفنى- سوف يطرحان wipe le‏ 

بطبيعة. ومن ثم اعتقدت الروح الإسلامية أن ثمة أمام الفنون البصرية 

سبيلا للتطابق مع ما للوعى السامى من أمر أو إملاء أساسى. غير أن 
العقبة الكبرئ هنا هى كيف يتسنى لأى شىء من أشياء الطبيعة - حتر ‏ 
وإن كان منمنما - أن يكون أداة للتعبير عن اللاتناهى أو عدم القابلية 
للتعبئر $ 


| - الوعى العريى :عتاصرالتكوين التاريخية للإسلام : 

لقد رجع الوعى الإسلامى إلى عناصر تكوينه التاريخىء وأعنى بها 
paral‏ بالعريية :كينها يحقق خلا . إذ كان هذا هو المادة التاريخية التي 
تشكل بها الوحى الإلهى واستخدامها كمادة حية لظهوره وكأداه موصلة 
للحقيقة الإلهية وحاملة لها. لقد كان ذلك هو الوعى - متجسدا فى 
شخص النبى محمد - تلقى الوحى وبلغه إلى الإنسانية فى مكان وزمان: 
لقد كان ناقل النبوة ووسيطها . ولقد كان تحقيقه فى فن اللغة والآداب 
معجزة حقا قبل مجى الإسلام » وقد عينت هذه الحقيقة نمط أو نوعية 
الوحى الجديد أن يكون ذا سمو أدبى » لأنه أمرٌ كان الوعى مستعدا له 
فادرا على تحمله 


QNT 


وأول إروات الوعى العربى وما تتجسر FEM‏ 

ا aal ata,‏ اساسا من الأول داك gi‏ ته هو ul‏ 
T a Me pla ies a3 JS, elaz "‏ 
esty EM‏ طريق d e ndi Siege‏ | 
, لواحق أو وسطيات. وفى أى تصريف wane per‏ بادئات 
5b a‏ الشكل الصرفى الواحد نفس المعنى M‏ يكون Kum‏ 
ونها. فإن معنى الأصل أو الجذر يبقى. ولكن م | and‏ 
ji‏ أعطى له بطويق الصرف مع SIS ap dla‏ معن 


م وفى كل الأحوال هى 
"AL‏ . =| ۴ يسمه i 5 "^ p^ H‏ 7 1 


,ذبلة للفهم. وحين يتم الإمساك بهزه a‏ 
بقابلة للفهم Jon‏ بهده البنية يمتلك Gell‏ صية اللفة. 
ربن ثم تكون معرفة معانى الجذور ذات أهمية ثانوية. 
على بناء نسق من الت ت QU aa ss all‏ 
ead T‏ لتصورات التى يرتبط الواحد فيه بالآخر على النحو 
لذى يحرك التوازيات والتقاطعات الناشئة عن ass‏ الا 
لتوازيات والتقاطعات الناشئة عن تصريف الأصول وحتى 
cx‏ الذهن على الحركة خلال سيج الخيوط المتشابكة فی خط موصول 
abe?‏ يعتريه. فعمل الأرابيسك الذى يضم ألفا من المثلثات والمربعات 
الدوائر والمخمسات والسداسيات والمثمنات وكلها ملونة بألوان مختلفة . 
کک 
)إن ضرب مثل على ذلك يعد [pal‏ ضروريا لمساعدة القارئٌ الإنجليزى على فهم 
"7 الخاصية الفريدة للفة العربية . فالأصول الخاصة بالفعلين 4 ت ب و 
de‏ +“ يمكن أن يشتق من كل واحد منها مالا يقل عن ١١‏ فعل 
Nake NAIVE‏ | مشال ذلك : «كاتب» و «ضارب» e Pe‏ 
PM‏ 5 تدج "EPIS‏ .. الخ . ويلمب كل فعل 
ستكتب» و«استضرب» ‘ واكتتب 2و asd ies‏ 
LAS Lal go Lad eo^‏ رة اا ريف إلى Md‏ عغريت etn‏ 
أيضا Ta npg‏ ج الأولى تأتى الأسماء :” dis:‏ 
نفس المعن. ال اغى. فمن الزوجية 2 ads he‏ 
uha‏ 0 3 الأى_ماء : دتكتيب» ونر ومن 
a, i‏ ومن الزوجية الثائنية I B Cn‏ » ... وهكذا دواليك ٠‏ 
جيه ax‏ تأتى أسماء : برا تكتاب» و «استصر - 


وتامة 


ا 


R "" JS ادراك‎ 
is dis 23i 


i‏ ر Lalai‏ خابرا عند كل وقفه شيئا من البهجة بإدراى 
أقصاها | duas: E‏ 
التوازى رناشن عن الأشكال ABLN‏ أى HAON‏ عن الصيغ المتم ا 
EN‏ الصدرية الكتعددة QU AM‏ وللتباين الناشىء عن المعانى psa‏ 
فى ذاتها . | 

هذه السمة التكوينية للغة العربية هى أيضا المقوم الأساسى للشعر 
فيها. إذ يتألف الشعر العربى من أبيات مستقلة وتامة وغير متوافقة. كل 
بيت منها تحقيق متطابق للقالب الوزنى هو هو « وللشاعر الحرية فى أن 
يختار أى واحد من بضعة وثلاثين قالبا وزنيا معروفا فى التراث, لكنه 
عندما يقرر اختياره فإن على قصيدته برمتها أن تأتى فى كل جزء 
مطابقة موافقة لهذا القالب. وأن تستمع إلى الشعر العربى وتطرب له هو 
أن تفطن إلى هذا القالب وأن تتحرك مع الدفق العروضى عندما ثلقى 
القصيده. وأن تتوقع وتتلقى ما قد استبق إليه القالب الشعرى. وبالتاكيد 
فإن الكلمات والتصورات والمدركات الناشئة عن التركيب العقلى تختلف 
فى كل بيت من الشعر وهو الأمر الذى يضفى التغير اللونى؛ وأن كان 
الشكل البنائى واحدا على طول القصيدة. 

وفد ساعدت هذه الهندسة الأساسية الخاصة باللغة العربية والشعر 
العربى الوعى العربى على أن يحقق فهما للاتناهى على صعيدين. 
فالألفاظ المصدرية كثيرة. إنها حقا لا نهائية طالما أن أى تركيب جديد 
an‏ من الحروف الصحيحة يمكن - بموجب العرف والإصطلاح أن 
يكون مخصصا لمعنى جديد . ويتبنى الوعى العربى - بإتزان لا خلل فيه ˆ 


— Mí - 


ape s 


‘ | 
وثمة أنماط‎ ٠ه‎ ame 129 Enos, 
Yi ود من‎ 5 
Sy duced صول‎ " 


TNT EL EON 
ى غرار‎ j| أو كسمور يمكن أن تجمع فيه سائر‎ su 


aged بإطلاق» وذلك لأنه لم يتم بعد‎ qua 
ba ot تنفلق‎ Y تقليدياء كما أن فائمة الأصول المصدرية‎ aa, yi 
E قائمة‎ depanare E MR 
MNT Indien E asus 
وإن كان ذلك الآأمر إنما ينتظر ذلك العبقرى الذى يمكنه أن يسوعه‎ 
- العربية‎ dale. ويضعه موضع الإستخدام على نحو يكشف عن مزاياء‎ 


إذن - Leli‏ فى ذلك شأن الإتجاه السائد لل جود العربیى › | جسم فی 


die rs Guy E‏ أمر bi‏ جع الى am‏ وعلى اطرافه - التى 

نعود - مرة أخرى — إلى الشعر . فلأن نسق التقفية فى الأبيات هام 

وأساسى؛ لذا لم يكن من المهم فى القصيدة أن تقرأ أبياتها بالترتيب الذى 
رضعها به الشاعر أو بأى ترتيب آخر. 


فسواة ركد نين ud‏ النهاية أو من النهاية إلى البداية 
القصيدة تظل على حلاوتها وطلاوتها . ذلك لأن الشاعر قد أسر UJ‏ فى 
cece‏ رمك فينا التكرار شعورا بالبهجة mi‏ 
"AT‏ تدريب ملكتنا الحدسية على التوقع وإدراك أو تحقق ee‏ 
قوع فى وجوه المعانى والتكوينات b HEN bac‏ 
ee "m‏ ف ع T‏ مدي 


-Vo 


a ci‏ هنى من 
gaiph EEE s Lua JT o bie PAM‏ 
T»‏ 
حقا الإمتداد بالقصيدة ة العربية من كلا بعديها - أى من مطلعها - 


. إن يضر ذلك بجماليتها أدنى ضرر « وأن لم يحدث aus‏ 
لما يملكه الشخص من اسلوب فمن المؤكد إذن أن يحرن 
iil‏ . ولو إننا من المستمعين الجيدين حقاء لأفترض فين 
SLAG c‏ الشاعر فى صناعته شعره كأداء حى c‏ وثانيا . أن 
اتسينا شک ا لحسابنا الخاص إذ of‏ إلقاءه لها قر 
أفضى Lis‏ الآن إلى قوة الدفع التى ولدتها فتدفع بنا فى فضائها الشعرى 
اللاثهاكى: ولیس هذا بظاهرة غير مألوفة فى العالم العربى لأنه عندما 
يلتف جمهور جيد ares‏ شاعر › فإن هذا الجمهور «يعينه» ارتجالا فى 
القاء شعره الذى لا يكون هذا الجمهور قد استمع اليه من قبلء أو أن يعلق 
عليه بإضافة إلى صميم نظمه زيادة من نفس النوع» وبمضى الزمن أصبح 
من العاب تزجيه الفراغ المألوفه لدى أولاد العالم العربى أن يتباروا سويا 
فى أن يلقوا أبياتا شعرية من الذاكرة تبدأ بذات الحرف الذى إنتهى به 
بيت سبق القاؤه» أو أن يلقوا ابياتا تراعى فيها نفس القافية أو قافيه 
تغايرها. وفى هذه الألعاب يلقى الصبية بنحو ألف بيت مما قد حفظوه 
فى دراستهم للغة العربية وآدابها أو مما قد سمعوه فى المنزل أو فى 
المحافل العامة. ولكن عندما يشرع انوجال فى الدخول فى تلك LS‏ 
فإن قواعد اللعب ستقضى بأن تكون الأبيات المبدوء بها ابداعات حقيقيه 
ترتجل إرتجالا. 
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ونسمى اللعبة ب «المعارضة» (مواجهة القطعة بالقطعة) حيث تقضى 
قواعد | =o l Parr‏ 
“واعد اللعبه بإستخدام نفس الوزن الشعرى والتفعيله مع محاولة التفوق 


- ۷۷ 


الطرف الآخر فى صميم فرضية “I E‏ 

T. اللعبه على نفس الشكل أو القان‎ selga 
pane) ost معي كانية سمي‎ 
العارضة والمناقضة) يطلق عليهما «المهاجرز‎ 


فد طرحه. وعندم 
WE UE d‏ 
“ وهی بالتأكير تس 3 _ 


بھدہ الألعان » 
١ i‏ 8 عاب وى ک مكان انحتف بي 
لام واعاد ضيه تشكيل وعى الناس فى قوالب الو 0 l‏ 


gc s‏ زرديه . وهم 


A2: s ١ | y 
Lee الانياء بفصاحة وبلاغة تامة‎ ust التساحة‎ 


جح عن 
نتضمنه ميل د تلك الآلعات. 
ولا يزال العرب ومن جاورهم من المسلمين المستعربين هم الو 

D -‏ حيدين من 


Ls .‏ فق ES RS oe 3 Lol‏ 
بين ما عر ريخ من شعوب الذين يتوسلون إلى التسلية بمثل هذه 


"-القرآن الكريم : أول عمل فتى فى الاسلام : 


لقد كان هذا الوعى العربى الذى قام بدور المادة الأصلية والرحم 
e‏ للإسلامء فلقد جاء القرآن الكريم - وهو الوحى الإسلامى - كتحفة 
رائمة . إنه أعلى تحقق لذلك الوعى. ويذهب المسلم إلى أن القرآن - 
مضمونة وشكله أيضا - إلهى. غير أن هذا لا يمنع الناقد من القول بأن 
الشكل إنما كان ذلك الشكل الذى عده الوعى العربى المعيار المطلق وال مثل 
لأعلى الذى كان يتشوف إليه عبر الأجيال والقرون. وقد جاء القرآن 
تجا فى سور أو أج زاء متفاوته الأطوال؛ أطولها يأتى سابقا على 
md‏ بإستثناء الفاتحة أو «فاتحة الكتاب» فهى بطول سبع آيات فقط. 
» #جد على الإطلاق نظام أو سبب منطقى سواءً لترتيب سوره أو 
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cadi ys]‏ الآيات داخل كل سورة» فهو يتمثل أمام غير الدرب 
فوضوى Jila‏ من الجمل المنفصلة التى تمس سائر ما لم إن 
والأخلاق الإجتماعية والفردية والحضارة من موضوعات Lala‏ .. 
cun‏ يقرأ بعدما سمعه dic‏ كأثر db cual‏ متوقعا 7 
منظما - منطقيا ومن ناحية تناوله للموضوعات كبحث : 

يكون شعوره بالإحباط المتواصل BU‏ بالمرارة CO‏ . أما Sal‏ 5 
الجهة الأخرى - فإنه يقرأ أو يستمع إلى be‏ تيسر من القرآن EET‏ 
قسط تقوده اليه الصدفة أو يقرأه عليه شخص آخر. "I‏ 
ثمة علة منطقية للإنتقاء أو للإختيار, ولا للموضع الذى يبدأ منة ار 
للموضع الذى ينتهى عنده - وهو يعى ذلك فقط تماما فهو يركز انتباهه 
على كل آية على حدة pagi‏ يتأثر منتقلا من دمع مذروف إلى طرب أو 
ندم أو عجب أو رهب أو خسران أو أسف أو رحابة صدر أو بركة أو 
إشفاق أو إعتراك. يستوى أن يكون ذلك عن طريق المعنى كما عن طريق 
ترجمة ذلك المعنى إلى مدركات - ومركبات تصورية وألفاظ - فى نفس 
الآية الواحدة وفى نفس الوقت. ومن شأن تكرار هذه الخبرة آية تلو آية 
أن Sas‏ الوعى وتتولد فيه قوة دفع تحمله على المواصلة أو التكرار إلى ما 
لا نهاية فيمتزج الشكل والمضمون هنا فى وحدة متكاملةء تهدف إلى 
تحقيق حدس بالعظمة الإلهية. وبلا تناهى alll‏ وعدم قابليته لأن يناله 


- 


UP rcu 
وفى الوقت الذى تتولد فيه عن الشكل المتكرر للآيات قوة الدفع نحو‎ 
Ata اللاتهائية. يوحى نسيج المعاتى بالفرضن من الدهع وكلاهما‎ 
من «التماطف العا الذي أكنه توماس کارلیل لمحم وتقديره له بوص‎ gol )1( 


کتاب 
مثاله الأمثل للبطل ٠ as‏ فإن ذلك لم يمنه bu cR‏ 


- VA - 


2 LS i M ets By 
دا قبلا لتحمله‎ © ١ به حاجة أو يشبع رغبة؛ ولکن الله رږ‎ i 
- بحكم التعريف‎ 7 


TOME إلى‎ 
panel oe 3 x عن محاكاة‎ x yey, ' 
وعن العج:‎ ٠ اللامتناه‎ 5 Que FEE! cues من الإلهى‎ 


„aiji المفارق؛ فتلك هى صفات‎ ge 


عن إمكانية 
l‏ وأن تدركها هو أن تقف اذ ذاك 3i‏ 
aa,‏ الحضور الإلهى. فلا يمكن أن يذهب بنا الأمل ابدا إلى أن aai‏ 
ai‏ علماء وإتما يسعنا بل ويمكننا أن نحقق شعورا TU‏ 
إن نفعل ذلك مباشرة وفى الحال اذا ما أخذنا نتحرك بكل ما أوتينا من 
نة حدسيا - نابذين مملكة الوجود التجريبى برمتها (الكون) - نحو 
uly‏ حضور عالم مفارق هو الآن وفيما وراء صميم علوه - أقصد : 
النايرة الكلية » اللاتناهى c‏ عدم القابلية للتعبير . عدم القابلية للحدس 
به - محدس به فى صميم عجز خيالنا عن إحداثه أو الإمساك ol «s‏ 
إحداث القرآن للرغبة التى لا يمكن إشباعها وحفزه للخيال على القيام 
برحلته التى لا أمل فيها ولا إنتهاء لهاء Leif‏ هو من عمل الفنان الإلهى. إن 
رسالة أو مهمة العمل الغنى الإلهى هى تحقيق حدسى بحضوره تعالى من , 
خلال الإدراك ates VETE‏ قابليته تعالى لأن يدرك حدسياء إذ ودر 
ob!‏ أن ذلك الذى يصغى إلى القرآن حق الإصغاء هو الذى ا 
عليهم آيات aco‏ وا pu.‏ ويكيا» )0 إنه ذلك e E. 7 GA‏ 
بات - يدرك الوجود الإلهى ويتولاه 
TNT‏ الذين إذا ما ذكروا بها خروا 


. s af 5 ١ 
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| 5 ps 
| m تكفى لجعله عنصرا أساسيا « فهكذا كان‎ B. 
ˆ ag الاستاطيقاء فليس ثمة من مسلم لم تهيزه فى صميم أعماق‎ 
وجرس إيقاعات وأوجه بلاغة ' وليس ثمة من‎ f من نفمات‎ "M. 
مسلم يمد القزآن سبك معايير ومحكات الجمال عنده أو لم يشكلها عر‎ 
غبار فاته‎ 


وقد أطلق المسلمون على هذا الجانب من القرآن صفة «إعجاز 
القرآن» of‏ «ما للقرآن من 253 على الإعجاز» أو «وضعه للقارىء فى 
مواجهة تحد يسعه أن ينهض A‏ ولكن ابدا لا يسعه أن يواجهه أو يلاقيه. 
وفى الواقع فقد تحدى القرآن بذاته جمهوره من العرب « على ما هم عليه 
من امتياز أدبى عالى الدرجة » على أن يأتوا بأى شىء «من مثله القرآن, 
(البقرة (VE - YY cili‏ » وعنفهم على إخفاقهم فى ذلك (يونس (YA:‏ 
هو : ١١‏ . الإسراء (AN:‏ وقد نهض لهذا العمل تقر من أعداء الإسلام 
من بين معاصرى النبى وقد ذاقوا مر الخزى والذل بإدانة من خصومهم: 
وكذا من أصدقائهم. وقد وصف محمد «بأنه مجنون» (التكوير : (YY‏ كما 


وصف القرآن بأنه «عمل من أعمال السحر» (الأنبياء OY:‏ الفرقان (t‏ 


وذلك بالدقة ا له من تأثير على وعى سامعيهء (الحاقة : (0Y = YA‏ 


235 أدوك كل nepal‏ من فوره أن OLY‏ القرآنية لا تتطابق مع أى 
من بحور العروض المعروفة » كما هو الشأن فى الشعر العربى؛ فلا يمكن 
رد الآيات إلى وزن عروضى واحد . فالميزان الإيقاعى القرآنى يجرى حرا. 
sd‏ يحدث من الأثر ما يحدثه الشعر من أثرء بل وبدرجة أعلى 
حقا. gles‏ الرغم من أن الآيات ليست بذات طول واحد ولا يتابع جميعها 
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ey, oral‏ دفق أو إنسياب Tix‏ فی E‏ العربية, ٠‏ وهى تلك 
ui‏ تتحرر من ن الأنماط الإيقاعية لدور أو لموشح ' ولا يزال تأثيره أعظم 
00 أنتجه العرب أو المسلمون , »مع أنه Jb» Y‏ تأثيرا 
من نفس النوع المنتج عن طريق أى فن عربى أو إسلامى آخر. 
هل - إذن 7 خرج العربى المسلم من الجزيرة العربية فى القرن 
السابع جالبا معه أى فن 5 وهل ساهم هذا العريى المسلم بأى شىء فيما 
بعص فنون شعوب البلدان المفتوحة والتى تطورت فيما بعد ؟ وقد كانت 
d$‏ مؤرخ غريى cpa‏ الاسلاهي بالنفى: فى غمرة من التجاهل أو 
Les: "n‏ بمزيج من الإثنين يرثى له إذ قرر شيخ هذا الفرع من 
a‏ أ العرفة ob‏ : «كان الرجال الذين جيشوا تلك الجيوش (جيوش . 
٠‏ الأمصا 
م العربية الأولى) بدوا أساساء بل حتى الذين قدموا i‏ 7 
. 3 7 كمكه والمدينة - لم يعرفوا من الفن أو العمارة io‏ 
"جيل الأى . 1 إلى التقزز - ob‏ 
2777 یردد فى أعقابه - وبشكل يدعو 
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كريز 
372 ؛ العمارة الإسلامية . ص A‏ 
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l‏ ولكن ‏ كم تتناقض الحقيقة مع زعمهم إذ OF‏ سائر الفنون الإسلامي: 
الحديدة قد أخذت عن الماضى العربى كل ما هو أساسى وهام ely‏ 
ig,‏ روحها العامة ومبادئها ونهجها ومقصدها والنحو الذى به حمق 
ذلك te ail‏ فمما لا ريب فيه أن الفن الإسلامى قد تطلب مور 
وموضوعات من أجل ما أتى به من محاولات فى ميدان الفنون البصرية, 
وأنه تقبل هذه المواد وتلك الموضوعات أنى وجدها. غير أنه لمما يشكل 
إهانة ظاهرة أن نشير إلى ذلك - فى أى نقاش يدار حول معنى الفن أو 
دلالته أو تاريخه أو نظريته . فالفن Lol‏ يكون فنا بما له من اسلوب 
وهضمون وطريقة فى التعبير عن الموضوعات. 9 بالمواد التى يوظفها 
والتى تستمد فى معظمها من وقائع جغرافية أو إجتماعية فعلى أى حال 
إن الفن الإسلامى وحدة السبب فيها ذلك الأساس القائم فى الوعى. 
العربى والسارى خلال الإسلام « إن مقولات الوعى العربى هى التى 
حددت ما للمسلمين قاطيه من آثار فنية. 


> - التحقق الجمالى فى الفنون البصرية؛ . 

إن الأدب الغربى - خلافا للفن الأدبى العربى - قد وجد قيمة 
تحققه فى Lal all‏ . وخاصة فى التراجيديا > والدراما هى أساسا بسط 
لأحداث مرتبط الواحد منها بالآخر بحيث تؤلف وحدة زمان ومكان وفعل 
علي متيو من شأنه أن يعرض تطور موضوع أو فكرة إنطلاقا من العرض 
الى الحوار الجدلى أو التحليل إلى نتيجة الختام» لتحدث فى النهاية وعيا 


C)‏ جرابر ' مرجع سابق ذكره + ص۷۹. 
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yalap لاس‎ ii 5 | و لتأريخات من‎ Anat eade 
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۲ ری‎ al ee حم‎ paola ME ويتعين على سلسلة‎ ieu 


٠ E 0‏ تفضى | RR‏ - 
id‏ إلى Laud Alwar A‏ اع المشاهر المتابع أ ی نتيجة واضحة, أو 


. ؛ ومبدأ ال : z‏ 
Lag,‏ كان el‏ مجازيا ee PET‏ التكرار _ 


a he ai‏ القول ui ib‏ يجتاز أو يمر 
WT ILL‏ 
وفى الحقيقة فإن هذا التغاير عينه و 
كي والقرآن خير ممثل له - والدراما الغربية يصدق Lob‏ 
ur e‏ علئ ذمة كلتا الثقافتين فقد إعتمد الفن البصرى د 
درب - وبشكل كامل تقريبا - على الطبيعة البشرية « سواء أكان معبرا 
E‏ فى شكل ادمى أو منظر خلوى أو لوحة تمثل نباتا أو شمارا أو حت 
pages and‏ أو فى لا تصميم؛ Lal‏ الفن البصرى فى الإسلام فقد 
لفيا لا ragai‏ البشرية بل بالطبيعة الألهية, Uy‏ لم يكن من 
APA‏ أن يعور Asl pe‏ جديدة للطبيعة البشرية » لذا تجد أنه لم 
Jota E‏ جماليا » بمعنى أنه لم يرسم أو يصور Le Bal‏ 
nem d‏ معبرة عن الطبيعة البشريةء فإن الطبيعة , 
ثثى الفكرة القبلية عن الإنسان؛ هى مما يقبل التحليل إلى 


الإختلاف ذاته القائم yo‏ 
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آلاف الآلاف من التفاصيل الموحية بعمق فى الشخصية الإنسانية "n‏ 
a‏ لعن ذلك راج مه كار ll aliah ie‏ دا y‏ 
RUM |‏ تماماء فلقد كان الإلهى هو حبه الأول والفكرة الدائ: 
La‏ على وعيه؛ وما كان هرتزفلد قد أطلق عليه «تعصبا i‏ 0 
فلذلك يرجع إلى أن الفن الإسلامى كان دائما وابدا ما يشارك فى حضرة 
الألوهيةء وهى علامة على الوجود كله» وعنوان على النبل والجمال جميى. 
Wass‏ على تحقيق تلك الغاية سعى المسلمون إلى أن يحيطوا أنفسهم بكل 
ما من شأنه أن يدعم ويستثير حدسا باعثا على ذلك الاستحضار أو 
الحضور الإلهى. 


| فأولا ءلما كانت المنمنمات قد أحدثت نوعا من سلب ما هو طبيعى 
عن الطبيعة »لذا اندفع مسلمو العرب الأوائل مع هذه الطريقة إلى 
أقصى مداهاء فإن المنمنمات تعنى علاوة على ما سبق - غياب التنوع 
وغياب حركة التطور للأطراف من جذع إلى غصن وورقة على نحو ما 
نجد عليه الوضع فى المملكة النباتية. فقد أصبح الجذع والفصن بكثافة 
واحدة » ولحاء نسيجى واحد» وتكوين وشكل واحد خلال الرسم. وبغياب 
التنوع إنتفى التطور أيضا. فقد رسمت سائر الأوراق والأزهار فى نفس 
اللوحة بشكل متشابه فالتكرار هو - آخر المطاف - ضرية قاضية 
للمذهب الطبيعى. ففكرة الطبيعة بأسرها تأوول إلى زوال بفعل تكرار 
الساق والورقة والزهرة مرات تلو مرات» وكذلك بجعلها تترى بلا نهاية 
الواحدة إثر الأخرى على نحو مستحيل وجوده فى الطبيعة. 
بيد أن التكرار يحدث ذلك الأثر بتأكيد ووضوح إلى حد أنه قد 
مح بعدوه = وأقصد به التطور - مدعما القطاع من العمل الفنى الذى 
داله التطور ofa‏ إيام فى العمل الفنى cusan] [Sag «SSS‏ الطبيفة عن 
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وآخيرا » فإنه إذا جاء التكرار "ETT‏ 
ندر فى كل الإتجاهات على pai‏ وي - ON‏ بحي يمتد 
STRE e.‏ وى فى الأبعاد والمسافات, 
سا e Eee m rks Sam‏ يصو يوون إن 
aei‏ و ا eee‏ 
ley‏ نحو تعسفى ah‏ الفنان ويوضع فى إطار بحكم الحدود الطبيعية 
للصفحة الورقية أو للحائط أو للوح plea‏ أو لقطعة قماش NY‏ 
Laus,‏ تستخدم الأشكال الحيوانية أو الآدمية ‏ كما فى المصفرات 
الفارسية » obs‏ إسلوب النمنمة يعمل على تحقيق اللا - طبيعى أو إضفاء ' 
اسمة الأسطورية على الحيوان » كما يعمل على عدم pis‏ الوجوه 
والأجسام الآدمية تفريدا وسمتا مميزا وهيئة شخصية. فما دعاه آرنولد 
d‏ دجهل أو تجاهل» هو فى الحقيقة خصيصة وإمتياز فى الفنان إذ أن 
sli‏ بمقصوده - ولیس بمقصود آرنولد - هو أن يحكى حكايته مع العلو 
أرالفارقة مستخدما فى ذلك شخوص البشر بوصفها مادة فنية ولكن 
Silo?‏ قدر من الإيحاء أو التلميح للطبيعة. من خلال أسلوب النمنمة 
كن لشخص آدمى - شأنه فى ذلك شان زهرة - أن يصور أو يمثل م" 
٠ iai‏ فما ذلك بالدقة إلا طمس لمعالم a‏ 

2 السبب فى أن أكثر المصغرات الفارسية 


= A - 


على كشرة من الشخوص الآدمية التى لا يمكن تمييز أحداها عن الآخر(). 
Guts aan,‏ د كالقصيدة العربية - من أجزاء Bae‏ منفصل palpi‏ 
Sine qas‏ . وكل جزء منها يؤلف محورا مستقاا لحسايه الخاص , 
وكما أن جمهور المستمعين يبلغ مبلغه من النشوة والبهجة بإحكام 125 
zi‏ على الدرر الأدبية المنظومة فى القوام الموزون للقريض « فكزلك 
يتأمل المشاهد أعمال الأرابيسك الصغرى الموجودة على صفحة بساط أو 
لوح باب أو أديم حائط أو سرج جواد أو على عمامة رجل أو ثوبه... إل 
فى إطار بؤرة أو مركز مفترض قائم فى لوحة المنمنمة؛ واضعا فى اعتباره 
أن ثمة مراكز أخرى تعدادها لا يتناهى يمكنه أن ينتقل إليها . 

إن فى سائر ما Gal‏ الإسلامى من تصوير وزخرفة ثمة حركة Li.‏ 
Lai‏ حركة تنقلك جبرا من إحدى وحدات التصميم إلى «o9‏ ومن ثم من 
oa]‏ التعدميمات إلى pM‏ ايل — Las‏ من oe)‏ المجالات 35a il‏ 
برمتها إلى المجال الآخر وهو أمر Y‏ مجال للجدل فيه على نحو ما فى 
البوابات العظيمة والواجهات أو الأسوارء ولكن عندما تكون مثل هذه 
الشركة كامة ياثة ihe‏ لا يعود Le (all feel!‏ وجوده شمن 
الجوهرى أن تستمر رؤية المشاهد وأن تتابع > ote‏ تتراءى محصلة التتابع 
والإستمرار فى الخيال « وأن يلزم العقل نفسه بالحركة Lille‏ للامساك 
ALL‏ , شالعلة والمجم IS‏ والإحاظة والحجائب والكساسك 
والتوتر - وكلها حقائق للطبيعة . تلغى اذا ما تم إحراز حدس Lee‏ ليس 


sas)‏ بالفعل بعض اللوحات الوجهية . خاصة فى الأماكن التى ساد فيها لفترة 
التأثير القادم من أواسط أسيا . كما هو الحال فى شمال غرب فارس والهند 
المغالية . إلا أنها من قبيل الانحرافات زات الأثر الضثيل على قدر الفن 
وير الأربعة عشر قرناء من جزر الفلبين إلى المحيط 
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^ ل المسل 
i d 9 La las. re ١ ^‏ 
num as,‏ © در على ap‏ قوق دشم مز g‏ 
اء اللائهائى الممتد فى كل الاتجاهات, ; 3 pe‏ اناق 


baa‏ ما سوف يطوق عاشق الج 


b 


sa شان‎ o^ 
ن هذا أن ر‎ 5 i : 
ن يضع المسلم‎ ani احدس الحضور‎ alla! التاعلى‎ eis 


o^‏ هذا ال 

m‏ 3 انوع ليس شت 
" جزدة الكتانيا من تصعيم وها على ida‏ ر i is‏ 
رما يزين سجادة عند موطئء القدم 


: La {a 
و ع على السقف والواجهة‎ "PEE "T 
VU ESE) یسر من ریه على جدران مسكن المسلم مر‎ Lag. i ارة‎ is 
1 I C 


5 أنضا ما "HIT Re‏ 
pa EE eos‏ 
والردهة وكل حجرة مركزا مستقلا يزخرفته العربية الخاصة ويما lege‏ 

عنها من قوة دفع خاصة بها. 

ولكن » ما هى زخرقفة الآرابيسك S‏ فلقد استخدمنا هذا aail‏ 
السالف الذكر مفترضين معرفة القارىء له. وهذا حق ؟ ذلك لأن زكرفة 
الأرابيسك يمكن للتو تمييزها عن أى شكل فنى pl‏ فهو له وجود عام 
الميزفى سائر الفن الإسلامى» وقد سمى بحق «أرابيسك» لأنه عربى فى 
جماليته مثل ما أن الشعر العربى والقرآن العربى عربيان «فى جمالياتهما . 
Lega Ving, YI‏ 
zi‏ 5 الاختلاذ 2C‏ 
اضيا من الوحدة می نون Nat‏ مكنع 
التو det‏ تخطكه العين 2 
التعرف عليه بيسر وسهولة › فهو لا 8 dal vs Jl‏ 
من الو ius ot‏ ان Ya‏ 
7 9 هد على ن محر 
BY‏ موا بدن geet‏ من MA des ol BLS‏ أو وحدة أخرىء: حتى 
oy. 8 ;‏ شكل NST‏ وحده 
Ere P‏ رشكل أو وحدة إلى 


2^7 7 تصميم يتألف من العديد 
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صفحة العمل الفنى من طرف طبيعى إلى آخر , 


Os‏ تامة ومستقلة بذاتها . فهى تر ۔ 


وفى الحقيقة يكون الشكل أو الوحدة 
إن cas‏ بذاتهنا شانها فى ذلك شان أى بيت شعر من الشعر المرب ' 
التقليدى. إلا أنها موصولة بالشكل أو بالوحدة التالية لهاء والبصر بعر أن 
يفون قد gab‏ التخطيط العام وأدرك تصميم أحد الأشكال ead oa‏ 
ALERT‏ مواصلة التحرك سعيا وراء ما فى التالى من الأشكال من 
ا ومن هذا يتألف «إيقاع» العملء وكلما كانت الأشكال مقطوعة 
الصلة بعضها عن بعض كانت الحركة فاترة يعوزها النشاط فقد يكون 
العمل غير متداخل كما فى حالة رسم بسيط لخطوط مستقيمة.. وعلى 
كل ails.‏ كلما كان ترابط الأشكال أوثق وأحكم فإن ذلك يفرض الحركة 
والوضوح والإيقاع» وكلما كانت المقاومة للحركة قائمة بطريق المداورة 
وتقطع الخطوط كانت القوة المطلوبة لإحداث تلك الحركة أكبر. وهذه 
القوة أو الطاقة هى قوة الدفع الخاصة بفن الأرابيسك فكلما كانت قوة 
الدفع أعلى فإن ذلك سوف ييسر أكثر على العقل إنتاج «فكرة العلة» كى 
يتولى الخيال إتمامهاء كما سوف يكون الجيال أسرع فى تحليقه fies‏ 
فيما وراء النطاق"المادى للعمل الفنى وذلك فى محاولته إنتاج أوصنع ما 
طلبه العقل . ومن الضرورى لهذه العملية أن توضع موضع التكرار « لذلك 
ails‏ فى أى عمل فنى ثمة العديد من أعمال الأرابيسك المختلفة؛ كل منها 
يقوم بتغطية جانب واحد من البنية . والهدف من ذلك واضح : إنه حفر 
الخيال على تحليقه المحتوم . ولريما يحدث ذلك مع التكوين الأربيسكى 
الشانى أو الشالث أو مع (ن) من هذه التكوينات » هذ إن لم يحدث منا 
الأول متها . 


وأعمال الأرابيسك Lal‏ زهرية أو هندسية . وهو أمر يتوقف على ما 
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cre, 3‏ الأعمال تستخدم نمط ساق -ورقة- زهرة (التوريق) ‏ أو كانت 
TECN‏ شكلا هندسيا (رسم) كأداة أو وسيط فنى . ويمكن للشكل 
igs‏ أن يكون خطيا )453( إن هو استخدم خطوطا مستقيمة 
cass,‏ أو أن يكون منحنيا (رمى) أن هو استخدم خطوطا منحنية ' 
دة المحاور كما قد يمزج أيضا بين سائر هذه الأنماط معا ويسمى فى 
وه الحالة «رخوى» . وتكون لوحات الأرابيسك مسطحة إن كانت ذات 
دين كما فى معظم اللوحات الزخرفية التى على الجدران والأبواب 
والأسقف والأثاث والثياب والسجاد وأغلفة الكتب والصفحات . كما يمكن 
أن تكون فراغية أو ذات أبعاد ثلاثة .وهى تشيد مع الأعمدة-وأقواس 
البانى ودعائم القباب. وهذا النوع هو مجال الاختصاص المميز للعمارة 
فى المغرب والأندلس » وقد بلغ أعلى تمثيل له فى الجامع الكبير بقرطبة 
وقصر الحمراء فى غرناطة » ففى قصر الحمراء توجد قبة قد عملت 
بكاملها من أقواس متداخلة لا يحصيها العد تسنتد تستند إلى أعمدة لا يدركها . 
البصر » فلا يستطيع لها إدراكا وتتبعا لاصطفافها إلا الخيال الحاد 
والأتقاد. فها هنا نجد أن قوة الدفع هى من القوة والعظمة بحيث أنه 
يمكنها أن تحث أى امرئ تحدوه الرغبة وتبعثه على أن يتحرك مع إيقاع | 
العمل صوب حدس مباشر باللاتناهى. فالواجهة الكبرى لمسجد ضخم أو 
اللوحات البابية فى سور هائل أو اللوح المزخرف فى بوابة أو ما يصادف 
النظر ويقع عليه dia‏ حلية معدنية أو مقبض معدنى مزخرف لباب أو 
التصغير الزخرفى على صفحة كتاب أو التصميم الزخرفى على وجه 
سجادة أو على الثياب الخاصة بالمرء أو على منطقة يتخرم بها أو على . 
e‏ حزام -كل ذلك كان عند المسلم معبرا عن D‏ إله إلا الله» وذلك 
alex‏ يدرك اللاتناهى ومالا يمكن dza eal‏ الخاصين بالمملكة all‏ 43 
اخاصة با ليس طبيعة وماليس خلقا ٠‏ 
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وین افر تعن الات لنوعى DUMP‏ 

5-9 نهد ملكت الألوهية المفارقة على الوعى المسلم PI‏ 
ون eo‏ اشن تملكتة الرشبة فى أن يراها وقد عبر عنها من ير 
aie,‏ كما كان هذا الوعى شديد التوق إلى أن يجد من السبل والوسائل 
ئ معلن به عن الحضور الإلهى الذى شقت إليه عبقريته السبيل بأعظم ى 
مرفته الإنسانية من حماس الصناعة الزخرفية. إذ لم يكن ما aat‏ 
الزخرفية اللامحدودة التتوع فى الأرابيسك أن ترضى أو تكفى -فى 
جال الفنون البعئرية = عبقرية الوعى lali‏ فراح يستخدم كل La‏ 
يمكن إدراكه من مواد فنية عاملا على تحويرها لتصبح مرآة تعكس 
وقف فى هدوء يهيىء لنصر أكثر حسما . 

لقد أحاط تاريخ ما قبل الإسلام علما -فى النثر الأدبى والشعر- 
بجماليات الكلمة . ومع أنه لم تتطور جماليات الكلمة فى أى مكان قدر 
تطورها على أيدى العرب فيما قبل الإسلام إلا أن سكان الرافدين 
والعبرانيين واليونان والرومان والهندوس قد دفعوا بجماليات الكلمة إلى 
مجالات جديدة بدرجة ليست بالقليلة . ومع ذلك فليس من مثل فى أى 
مكان - بما فى ذلك الجزيرة العربية- - يشهد بوجود أى جماليات للكلمة 
المرئية . ففى أرجاء العالم كانت الكتابة فجة غير متقنة وغير ممتعة 
جماليا ولا تزال فى معظمها كذلك . ففى الهند وبيزنطة والغرب المسيحى 
"كانت الكتابة مستخدمة فى أضيق وظائفها Gh‏ من حيث هى رمز منطقى 
دال على التفكير. فلقد كانت النقوش البصرية (التصويرية لفنون 
المسيحية والهندوسية مذيلة بكتابة . أى بالجهاز الرمزى المنطقى للحروف 
للتعبير عن المفهوم أو التصوير العقلى المقصود أو المنشود. ولا يحتاج 
الفكر المنطقى إلى مد يد العون للفن البصرى اللهم إلا فى حالة ما إذا 


جوهره poll‏ . لقد 


"T 


m jp pet ee الب عير‎ 

ur 7 mw Goe ER »‏ 
Pi‏ 0" 
May‏ لمكن حدس الألوهية أو الفكرة القيلية ال aus‏ 
cay C‏ والهيئة البشرية من جمال m‏ © صميم Ls‏ 


ae 

os call od ar COU الب ری‎ gll 

يلك e‏ : کال من مثل مز 
Jua:‏ الموحى» KP‏ وإن كانت منمنمة . 


بى الكتابة . فوظيفة الكتابة فى فنون em‏ — 
رفة- وظيفة عقلية « فرمزيتها منطقية تى p‏ 
نى ليست خلافا لدنيا العدد سواء كتب بأرة 

stil,‏ كانت هذه هی الحال بالنسبة لكل نص كتار 
الىريية فيما قبل الإسلام ٠‏ وبمجىء الإسلام وما أحرثئه من حث وحفز 
فى مجال الفنون البصرية صوب العلو أو.التعالى أصبح ثمة فى 


عالم 
الكتابة أفق جديد مهيىء للاكتشاف Cuag ٠‏ العبقرية الإسلامية لملاقاة 
التحدى . 
cus n‏ كلمة "AUD‏ 


العربية بخط نسخ متصل موروث عن الخط 

PF‏ أوبخط كسوض زاوی موروث عن الخط الآرامى عبر الكتابة 

ler‏ وكان ciae:‏ ووو ا 

SS os ru افك ميت‎ ent 

ga‏ لقب «فن الخط». وقد أظهر EC‏ عليه فى السابق 

BIO pred in ad qas 
ELA وفى أيرلندا أنتج الرطبان‎ AA? 


= AY 


المخطوطات المزخرفة والموشاة بالذهب والفضة مثل كتاب كليز )0 m‏ 
- ل 


فنهم فى الخط [P‏ يجاوز Er‏ الرومانى وفد cae‏ الزخرفة ا 
ati,‏ ا let‏ وعلن الزغم من أن الحروت قد أحنيجت gero‏ 
حمالاً Y‏ إن اندلالة العامة بقيت عقلية. فكانت الزخرفة أمرا guapa Y‏ 
dA: ec‏ م صرورة 
فيه إذ انها لم تفير من شخصية الحروف فظل كل حرف Leila‏ برأس, 
أبدا. فكان على البصر أن يقفز من حرف إلى آخر وكان على الذهن أن 
بتوسط› وكان على العقل والذاكرة أن يتعاونا على ترجمة الأحرف 
المتقوشة إلى كلمة أو تصور عقلى . فلم يكن هناك حدس جمالى للحرف 
المكتوب أو للكلمة أو سلسلة الكلمات أو العبارة . 
وقد أفلح الفنان الإسلامى = بالتدریج» ولكن على مدى جيلين = a‏ 
أن يحول الكلمة العربية إلى عمل من أعمال الفن البصرى منطو على 
AIV,‏ جمالية مهيأة للحدس الحسى مختلفة La‏ عن المعنى العقلى Gell‏ 
للملكة العقلية وللذهن. وكان هذا call‏ الجديد - شأن باقى الفنون  -‏ 
الكتابة النبطية والسوريانية كما فى ASH‏ اليونانية واللاتينية كانت 
UTE TN TER,‏ الواحد منها عن الآخرء فقام الفنان العربى بالوصل 
بينها بحيث تسنى للعين — بدلا من رؤية الحرف على حدة - أن ترى 
)1( «كتاب كيلز هو مخطوط مزخرف وموشى للأناجيل الأربعة (هى ومدونات 
محلية) i‏ وهو ينسب Bale‏ إلى عمل يد كولومبا ؛ oly‏ كان من المحتمل تال 
بالقرن الثامن. وهو من أجمل النماذج الباقية عن الفن الزخرفى الأيراندى : 
أنظز : ;279 The Concise Oxford dictionary of English Literature. P.‏ 
الطبعة الرابعه . لندن ١904‏ (المترجمة). 
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کله الأمر l‏ 
إو السطر uw J a‏ أن ن uall‏ 
slo i Jha‏ 8 
NI‏ ميث أصبح فى إمكانه الآن أن O‏ یمد i‏ 


Nay) M 


ore AREAS cialis 
p فة الكتابة وحسب ا بل لجعل الكتابة‎ 
ال‎ 
برق هنا وهناك متبديا فى ميمات من الزخر خرفة الزهرية المستت:‎ 
النامة فى ذاتها > سواء ء نظمت بشكل تماثلى | أو إنتثرت كأشد ما يكون‎ 

Linie وقد مكنت مرونة الحروف الأبجدية على التشكيل‎ y 
heec ne s إننان الخطاط على أن يشكلها إما‎ 
سا متابعا فى ذلك ما سعى إلى إظهاره أو إبدائه من خطة جمالية شاملة.‎ 


^y 


وأخيرا « فإن الفنان العربئ قد «كشف» عن أن حروف الأبجدية لا 
ستوعب زخارف الأرابيسك فحسب » بل Lei]‏ لتتدمج معها مؤلفة عملا 
فبا عربيا أوسع وقد يسر ذلك أن تخرج عن الكتابة أعمال أرابيسك 
SP‏ أوآن تخرج عن أعمال الأرابيسك كتابة. وقد تم الاحتفاظ بالهيئة 
أساسية للحروف وهى La‏ أعطت للخروف وضوحا بعين على قراءتها' ' 


1 مقا 
الميئة فامت TE‏ الكتابة alas‏ القوالب الوزنية فى s‏ | 
bf‏ لأرابيسك ف lal‏ 0 69 
ت الهندسية والزهرية فى أعمال ٠‏ وين "ASI o‏ 


انی 8 
J‏ امغروءة قد وهبها مالها من قوة دقع 
dy‏ - 


بة ووسيط 
tue ig dG te o.‏ 
من حيث هئ أرابيمنك - إلى مادق ف 
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جمالى منتج لحدس استاطيقى متولد بذاته » بعر 
الأساسية للفهم العقلى . أى حرف هجاء ورمزا متطقيا. وزی كان ذلق 
eer‏ ا eae eee‏ 
UT SL a ee CS E‏ 
الجماليات الحسية. لقد كان ذلك أعلى نصر فنى للإسلام "E‏ 
والإسلام يرى -على n‏ التصورى- فى لفظ الجلالة EE‏ 
افتراب منه تعالى» وأنه التعبير الأكثر مباشرة عن إرادته تعالى . فبما از 
تعالى موجود متعال فهو مستحيل على العلم أو الإدراك آیدا: وإرادته 
تعالى قد تم إبلاغها وحيا عن طريق كلمته ales ٠‏ نالك obs‏ لفط الع 
هو الله فى مدرك ومن الواجب أن يكون متفقا وأقصى حد من الجلال 
والجمال . ومن ثم فإن كتابته سمو جمالى فى الإسلام بإمتياز ومن من 
فإن الهم الأكبر لفن الخط العربى هو أن يكون من التطور بحيث يحدت 
عن الموضوع الإلهى حدسا حسيا بأن يحقق فى الوعى مباشرة الإلهى 
الذى لا يمكن التعبير عنه أو تصويره . وبما أن الكتابة العربية قد 
أصبحت زخرفية عربية » فقد أصبح لها -شرعا- أن تدخل فى أى عمل 
فنى Oly‏ تحتل لها Lalas‏ فيه. بصرف النظر عن مضمونها التصورى أو 


إنها بوسعها أن تغزو أى عمل فنى وتعلى من قدره بإكمال كم الطاقة 
الجمالية أوالقيمة 


ان كانت الأراج 


الجمالية فيه . سواء أكانت الكتابة متكاملة مع al‏ 
بخلاف ذلك. وبالنظر إلى الشعور بالتبجيل والإجلال الذى ينتظم وجدان 
سائر المسلمين نحو كتابهم المقدس » انتشر فن الكتابة سريفا » وحرك 
أعظم فدر من الموهبة والإقتدار وانسلك فى قلب كل دقيقة من دقائق 
حياة المسلم ٠‏ فلقد أصبحت الكتابة العربية فن الإسلام العام أو 
الجماهيرى؛ على الحجر أو الجص أوالخشب. وعلى الورق أو الجلد أو 
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فاللحدس الحسى الجمالى الذى تترجم الكتابة | 
بى إحداث «قوة الدفع» نفسها للخيال ie‏ به العربية عنه القدرة 
يال عند إنطلاقه صوب JUL!‏ العة 
٠ “iy ur | S‏ بل رد من ذلك a‏ 
ass,‏ أمام المشاجد -فى نفس الوقت- لقراءة ما لها من 5 ot?‏ 
med‏ 1 محتوى عقلى . 
رين هنا كان للكتابة العربية -من خلال إعمال 0 
٠. wes‏ هه * d duis‏ 
بن التحديد النوعى لمقصد الخيال e‏ وزيادة أكثر فى ما لحركته sche‏ 
| مں e‏ 
e‏ ذه تجاه ذلك المقصد Q3! bie Mo.‏ فی أن أصبحت الكتابة a‏ = 
La!‏ 
ET CHE‏ 


ن تأثيره 
عر القرون فى أن تنجب لهذا الفن | 
سا 


أن ا الإسلام لم يكونوا بمنأى às‏ أن 05 


S 
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إلفن بجامعة ديربان 7 وست 
هيب سوى ذات يوم مدينة ة شيراز 
من البحث والتنقيب فى 


ا البرقيسود كاسيم TAN act Pl‏ 
كيتيا بولع قصة عن زلزال ره 
pue‏ بالأرض. وبعد عدة أيام تلت 

ض عثر العمال اسفلها على ول جوز ومده فلم ومحبرة وقتديل زیت 

ب نوره فى الظلام Ig alias, asa Te‏ به 
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ووفقا لما قرره الزمخشرى (فى أساس البلاغة » راجع فصل «القلم) 
oh‏ دمر محس ]بو على بن SR‏ هو الذى شبه الكتابة pal‏ 
وفك wall‏ «البناء التأليفى» فى الفنين نفس الوظيفة الجمالية . وقد حدر 
الخصال الأساسية لفن الكتابة بإنها خمس خصال : «التوفية « أو إعطاء 
الكلمة نصيبها الكامل من الحروف الداخلة فى تركيبها بحيث تكون 
العلاقة ما بين الكل والجزء متوازنة ومنسجمة › الإتمام > أو إعطاء ك" 
حرف ما يناسبه من المساحة المكانية والقوة أو التأكيد . الإكمال أو إعطاء 
كل حرف كل مايتفق وهيكته المرئية معبرا عنه الشكل الموضعى - من 
استقامة مستقرة ثابتة culus.‏ ممتدء وانحناء بات « وإسلام ذاتى 
وتقوس . الإسهاب » أو إعطاء كل حرف كل ما هو مطلوب له بحكم 
ماله من شخصية داخلية سمعية معبرا عنه فى الترقيق أو التوكيد .. 
الإرسال أو إنسياب الخط فى حركة حرة غير معاقة لا بتردد أو بأى 


مستغربين : «ألم تسمع 5 ألم تشعر بإنتفاضات الأرض S‏ إن شيزار ترقد على 
خرائب». فقال العجوز :«إن ما يهم هو أننى قد أتممته !أجل . لقد أتممته 
اخیرا ء aif‏ حرف الواو Lith.‏ لم أكن لأكتب سوى حروف gly‏ بقدر ما أستطيعن 
ad sea‏ | 

(X)‏ «وهو : محمد بن على بن الحسين بن مقله (أبو على) (PAte - eT)‏ أديب ؛ 
شاعر . حسن الخط » من الوزراء. ولد فى بغداد » وولى جباية الخراج فى بعض 
أعمال فارس » ثم استوزره «المقتدر العباسن » ثم غضب عليه فصادره ونفاه إلى 
فارس i‏ وأستوزره القاهر Ab‏ . فجىء به من بلاد فارس » ثم اتهمه القاهر 
بالؤامرة على gale ald‏ عليه وسجلة Be‏ » وآ لى سبيكة : ثم علم ai‏ كتب الت 
أحد الخارجين عليه يطمعه بدخول بغداد » فقبض عليه وقطع يده اليمنىء ثم 
قطع لسانه وسجنه؛ وتوفى فى سجنه» (المترجمة) - راجع : عمر رضا كحالة ' 
معجم المؤلفين . ج١٠‏ ص YY*‏ - دار إحياء التراث العربى € بيروت. 
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والفخامة Y La sf‏ نظير له على الإطلاق, وإنه قد أحيط بالقيمة al‏ 


امزيد عليها -القيمة الدينية- من حيث أن الكتابة f‏ أداة توصيل للحكمة . 


إهية وإعراب Lele‏ . حتى أنهم دللوا بإطمئنان واقتناء تام عن سلامة 
ob ese‏ القرآن قد أشاد Bape od BES‏ بيدا à‏ بقسم القلم وما 
Oops‏ | 
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القاهرة‎ we die oe / الحكومية ۸ھ‎ Aa lal اماد‎ 
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7 مينور 
OY — eb‏ 
gi e‏ لخطاطون والمصورون» ترجمة 1404 من عن SA‏ 
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Mas‏ حين أن الفن عموما يباشر على نفوس أولئك الذين يتذوقون, 
تأثيرا نبيلا وإنسانيا . فإن الفن الإغريقى وفن عصر النهضة قد أعلي 
من قيمة تقدير الإنسان لذاته وحثا الخيال والإرادة فيه على pel o‏ 
من تحقيق الذات . وقد فعلا هذا بتلقينه معنى إنسانيا أكثر نبلا وأكثر 
سدقت عطاق bel‏ هو من العظمة بحيث امتزج فى وعيه بالإله والمعيار 
المطلق والأمل . وفى الإسلام . حاول الفن نفس العمل من ترقية وصبفة 
للانسانية وتخقيق للذات» ونجح فيما حاول . غير أنه حقق ذلك عن 
طريق وضع الإنسان باستمرار فى الحضور الإلهى. Uy‏ كان الموجور 
الإلهى كاتنا لا كالبشر وأنه متعال ola.‏ النزعة المثالية التى تولدت عن 
الفن الإسلامى لم تكن البتة بروموثية الطابع أو تنطوى على تبجح أو 
تحد. فهى مثالية بشرية على نحو ما كانت عليه 10g.‏ فرضت بنفسها 
النظام عبر الوعى الخاص بعدم علوها أو تعاليها . فهل هذا تقييد أو 
تحديد 8 بالتأكيد! إلاأنه تقيد أو تحدد بقيم متعالية تنشأ - بحكم 
التعريف - عن اللاتناهى do].‏ تقيد بقيم « ترى » و «تستقيم» على نحو 
أفضل بالوقوف أمامها وجها لوجه أكثر من التلاحم معها أو الاندماج فيها 
. إذ Ly‏ أن مملكتى القيمة كلتاهما قبلى Wa.‏ جدال فى أنه ليس من ' 
الممكن قيام أى تلاحم» بينهما عن طريق الإنسان . فيكون برومثيوس 
إنسانا متمتعا للأبد بالرضا عن النفس إن عظمة الفن الإسلامى هو 
صنو لعظمة الدين الإسلامى ذاته . بمعنى السعى الجاهد دوما وراء 
الحقيقة الفائقة العاليةء مع الاحتفاظ أبدا بمسافة بعيدا عنها . 

إسماعيل ر. الفاروقى 
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«الفنون الإسلامية : المبادئ والأشكال والمضامين المشتركة أعمال 
الندوة العالمية والمنعقدة فى استانبول ابريل - نیسان ۱۹۸۳ . إعداد 
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VAAN قطب : التصوير الفنى فى القرآن - دار الشروق‎ auc! 


i!‏ سعيد محمد الحفار : الإنسان ومشكلات البيئة - خبير اليونسكو 
لوم البيئة - دولة قطر ۱۹۸۱ . 
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عبد الوهاب المسيرى : اسلامية المعرفة (فى النماذج والاسئلة 
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هذا الكتاب 


يعالج قضية مهمة هى العلاقة بين الإسلام والفن من منطلق تبتى المؤلف 
لوحدة الفنون الإسلامية ووحدة تجلياتها فى المدى الممتد من قرطبة إلى مانداتاو من 
حيث المقصد والشكلء ولذا قام المؤلف بتعيين الأفق الذى تكمن فيه هذه الوحدة وما 
تسنند عليه من مبدأ إستطيقى. 
ولقد نهج المؤلف - فى سعيه هذا - نهجا يختلف فيه عمن سيقه ممن تتاولوا 
مثل هذا التوع من الدرامسة همد اتجه مباشرة إل تحديد yp anna‏ المقيدة 
الإسلامية وجوهرها الذى يتحدد فى كون اللّه متعاليًا سبحانه وتعالى. 
ومن ثم قام بإعادة تأسيس المبادئ الإستطيقية التى ترتكز عليها الفنون 
الإسلامية وهى التحوير » والتجريد » والنظرة الحدسية التى تسقط Bolg All‏ بين 
الجزئيات لإعادة الاتصال بين الجزئى والكلى » بين التهائى . واللانهائى » بين 
الإنسان Alit)‏ 
ولذلك فإن معالجة الدكتور إسماعيل الفاروقى لعلاقة الإسلام والفن 
ومحاولته تأسيس مبادئ لنظرية جمالية فى الإسلام جديرة بالاهتمام. 


